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 الحلف من منظور إسلامي:

 تأصيل المفهوم وبناء النموذج

   
 

 

 :ستخلصم  

 
اً من تأصيله من الرؤية الإسلامية وصولًا ءمفهوم الحلف من منظور إسلامي بد تتناول هذه الدراسة التنظيرية

كبرر تتثل  يي بناء مثوج  مظر  سستددم أأدا  إلى طرح تعريف له حددت الدراسة أبعاده الرئيسة. غير أن الجهد ال 
 تحلي  علثية لدراسة ظاهر  الحلف الإسلامي من قر  الباحلين، وبناء معيار لضبط الحرأة على مستوى الثثارسة.

 
الحلالالالاا، التحالفلالالاات، مظريلالالاة سياسلالالاية، مظريلالالاات سياسلالالاية دوليلالالاة، الرؤيلالالاة : كلمااامف محتم  ااا 

 النظرية. الإسلامية، تأصي  الثفاهيم، النثاج 
 

 :مقدمـــ 
تتناول هذه الدراسة النظرية مفهوم الحلف من منظور إسلامي من منطلق الثقارمة بين 

الذ   1"التحالف الإسلامي العسكر  لثحاربة الإرهابالدرر  التاريدية والواقع الثعاصر. ورغم أن "
ع يي دراسة هذا مل  دايعاً أساسياً للشرو  5151دسسثرر  51أعلنت السعودسة عن تأسيسه يي 

الثفهوم وتناول ظاهر  الحلف على مستوى الواقع والتصد  لها بالتحلي  والتقييم، إلا أن هذا 
تشكيله يي عهد الثلك سلثان ليس موضوع هذه الدراسة، ولا الحلف  جرى التحالف الذ  

وريا، ولا الإسلامي الذ  أمشأه الثلك سعود بالتنسيق مع الرئيس المريكي إتزمهاور للتدخ  يي س
حتى الحلف الإسلامي الذ  أمشأه الثلك فيص  لثواجهة الشيوعية وواجهته مصر يي عهد 

، وإمثا الثوضوع هو تقدسم 2الرئيس عرد الناصر واعتررته ضد الثد اللور  يي الوطن العربي
استدعاؤها من  جر  دراسة مظرية للثفهوم يي الثقام الول، وللظاهر  يي الثقام اللامي حيث سي

وبناء مثوج  مظر  لدراسة واقع الحلاا  ،الواقع التاريدي والثعاصر بهدا التنظير السياسي

                                                
العرب    ظبي، الإممراف أبو ،العلوم الإنسمن   والاجتممع  ، كل   يدزا جممع ، العلوم الس مس   المسمعدأستمذ  *

 E. mail: Bashir.AbulQaraya@zu.ac.ae.المتحدة
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 ايابشير أبوالقر د.                                                                                                             ات ـدراس

 

069 

 

والتحالفات وإخضاع الحلاا الثذأور  وغيرها للتقييم من قر  الباحلين ورجال الثثارسة 
 السياسية.

ومن أمللة التحالفات الخرى الثستهدية للتقييم: معاهد الدياع العربي الثشترك 
، واتفاقية الدياع 55954اتفاقية الدياع الثشترك لدول مجلس التعاون الدليجي ، 55113

، ويي الجارية الآن على صعيد الثنطقة منذ عد  سنوات، ومنها تلك 51115الدليجي الثشترأة 
طليعتها التحالفات الدولية )بقياد  الولاسات الثتحد ( ضد العراق يي عهد صدام وضد تنظيم 

، ومن أمللتها أسضاً التحالف العربي لثواجهة 6سرتثرر وضد تنظيم داعش القاعد  بعد أحداث
، واتفاقية الدياع الثشترك بين قطر وترأيا، وغيرها من أشكال الحلاا 7الحوثيين يي اليثن

والتحالفات يي العالم العربي الإسلامي. ولكن ليس معنى جلك أن الدراسة ستتولى تقييم الحلاا 
 ، وإمثا تُترك جلك للباحلين للقيام بدراسات متعثقة من خلال تطريقهم لثنهج والتحالفات الثذأور 

 دراسة الحالة.
 اللغة يي جاء بثا يتهتم الإسلامية، الرؤية من الحلف مفهوم بتأصي  الدراسة وتقوم

 السياسية الدلالات لاستكشاا سعياً  الإسلامي، والفقه النروية والسنة الكريم والقرآن العربية
 الثعاصر الواقع من الامطلاق هو الدراسة هذه يي والجدتد التاريدي. الواقع واستدعاء ومللثفه
 سعياً  الإسلامية الرؤية من التأصي  عن بحلاً  الإسلامي، العربي العالم وتحالفات أحلاا لحالة
 الحالي. الثتأزم للوضع مدر  عن وبحلاً  الحرأة لترشيد ومعيار   مظر   مثوج  بناء محو

 والتساؤلات الدراسة إشكالية هي: مقاط أربع الثقدمة هذه يي اسةالدر  وتستعرض
 الدراسة. وتقسيم والثنهاجية، النظر   الإطار السابقة، الدراسات البحلية،

  البحلية: والتساؤلات الدراسة إشكالية -أولاً 
تترأز إشكالية الدراسة يي بناء مثوج  مظر  معيار  وتنزيله على الواقع الثعاصر من 
قر  الباحلين ورجال الثثارسة السياسية. يهذا هو الباعث الذ  تررز أهثية الدراسة يي الثقام 
الول. وبداسة الإشكالية تتثل  يي أن ظاهر  الحلاا التي شارأت ييها دول عربية أو إسلامية 

 أولها الصور يي الواقع الثعاصر سغلب عليها الامطباع السلري. ويرجع جلك لللاثة أسباب: 
التي شاعت عن الحلاا من الثنظور الشعري وويق تصورات بعض القوى السياسية  السلرية

وجلك بسرب  ،والندب الفكرية أو حتى ويقاً لرؤى بعض المظثة الحاكبثة مفسها دون أخرى 
أغلب هذه الحلاا أمشأتها القوى ارتباطها بالقوى الاستعثارية أو القوى الثهيثنة على العالم. ي

شك  مباشر أو غير مباشر ضثاماً لثصالحها ومصالح حلفائها، دون مراعا  مصالح العظثى ب
وزرع بذور  هم يي التفريق بين الدول الإسلاميةسأوالإسلامية. ب  إن البعض منها  الدول العربية

؛ ومن التجارب التي تصلح أثلال يي هذا الثقام تجربة حلف بغداد، الشقاق بين بعضها البعض
الإسلامي الذ  أسس يي الستينيات من القرن الثاضي وواجهته مصر، يهذه  وتجربة الحلف

أثا سقول الناصريون.  ،تقدمية ورجعية :الحلاا أدت إلى امقسام الدول العربية إلى جرهتين
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ويكثن السرب اللامي يي ضعف الدول العضاء التي أمشئ الحلف بثبادر  منها وبثحض إرادتها 
وى العظثى، مثا أدى إلى ضعف الحلف مفسه وعدم تفعيله، أثا هو دون توجيه أو ضغط من الق

الحال بالنسبة للحلف العربي الثعروا بثعاهد  الدياع الثشترك والتعاون الاقتصاد  بين دول 
 ،مها بقيت حرراً على ورق أاستثرار الثعاهد  حتى الآن، إلا ه رغم يإم   .8(5511)الجامعة العربية 

فيعود  ،أما السرب اللالثهر الاحتفالية إجا ما ألثت لائثة بدولة عربية. واقتصر دورها على الثظا
لذلك يإن ظاهر  الحلاا يي العالم الإسلامي . تدتولوجية بين المظثة الحاكبثةإلى الدلايات ال
 .وعلى مستوى القوى السياسية اا وشعريً وتلير التساؤلات والتحفظات رسثيً تثل  إشكالية 

ن ظاهر  الحلاا، عسكرية أو سياسية، هي ظاهر  سلرية يي لكن جلك لا سعني أ
العلاقات الدولية، ولا حتى على مستوى العالم العربي الإسلامي منذ ظهور الإسلام وحتى وقتنا 
هذا، وإمثا ويقاً لساس بنائها سثكن أن تحقق مصالح الدول العضاء، ويثكن ألا تحقق يتكون 

م وتحقيق أمنهم. من أج  جلك، ترى هذه الدراسة ضرور  القيام سريلًا لتفريقهم بدلًا من توحيده
بجهود تنظيرية لح  هذه الإشكالية عن طريق بناء مثوج  مظر  سستددم أأدا  تحلي  لدراسة 
الظاهر  يي الواقع الثعاصر، وعن طريق بناء معيار لتقييم الحلف وضبط حرأته على مستوى 

 الثثارسة السياسية.
، شأمها شأن تلك الدراسات يوالثكام يالزمام الثجالينة مجرد  من ولذلك جاءت الدراس

النظرية التي تنزع إلى جلك حتى تتوير لها حرية الحرأة يي التنظير. يفي الدراسة التنظيرية ليس 
بالضرور  الالتزام بعاملي الزمان والثكان، من منطلق أن جلك سيقيد القدر  على بناء النثوج  

يهو أمر لا تتسع الثجال له يي  ،أهثية تطريق النثوج  على حالة واقعيةدص فيثا سالنظر . أما 
 هذه الدراسة، وإمثا بحاجة إلى دراسة مستقلة.

 أهثية الثوضوع وأهدايه،لتساؤلات البحلية التي تفرضها هذه الإشكالية، من وتطلق ا
رين: الول تتعلق ن البحث سستثد أهثيته يي مفهوم الحلف يي الرؤية الإسلامية من جامإحيث 

بناء مثوج  مظر  لدراسة ظاهر  الحلاا يي العالثين العربي بالهثية العلثية، وتتثل  يي 
لدراسة ظاهر  الحلف  مثوج  مظر  اقتراح والإسلامي من منظور الرؤية الإسلامية، وجلك من خلال 

لسباب والثرررات التي الإسلامي سحدد ماهيته وأهدايه والثهام والإمجازات الثرجو  منه، ويوضح ا
أمشئ من أجلها، ويعرض الثشكلات التي تواجهه، ويتطرق إلى الطراا الخرى التي تسعى 
للسيطر  على الحلف من أج  استددامه أأدا  لتحقيق مصالحها دون الاكبتراث بثصالح الدول 

الجامب  أما. العضاء فيه، ويرأز على العداء الذتن تتربصون به بهدا إضعايه أو إيشاله
اللامي، يإمه تتعلق بالهثية العثلية الواقعية للثوضوع، حيث تتوجه الدراسة للباحلين وصناع 
القرار بتقدسم حلول لثواجهة الثشكلات الثرتبطة بالنشأ  غير الطريعية لظاهر  الحلاا يي 

أو لإمشاء لتقييم الواقع مثوج  مظر  العالثين العربي والإسلامي، تتجلى هذه الحلول يي بناء 
وعليه تثيز الدراسة بين تساؤلات مظرية أحلاا جدتد  على أسس معيارية سليثة ومحدد  مسبقاً. 
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ترأز على تأصي  الثفهوم وصياغة النثوج  النظر  الثعيار ، وأخرى تطريقية تنصب على يقه 
 الواقع الثعاصر ومواجهة أزماته.

التساؤلات التالية: أيف سثكن  يعلى مستوى التأصي  وصياغة النثوج ، تطرح الدراسة
تأصي  الثفهوم من الرؤية الإسلامية؟ وما هي الآلية الثتبعة يي جلك؟ وعلى ماجا تتم الترأيز؟ ه  
الرؤية الإسلامية تقتصر على مكومي الوحي قرآماً وسنة يقط؟ أم أن اللغة أأدا  للريان أمر مهم 

لى الواقع؟ وماجا عن الفكر الإسلامي وجهود أسضاً؟ وماجا عن الفقه الإسلامي وتنزي  الحكام ع
علثاء السياسة الثسلثين القدامى يي مطاق هذا الثفهوم، وخاصة على مستوى السياسة 
الشرعية؟ من جهة أخرى أيف سثكن صياغة مثوج  مظر  للباحلين سثكن تطريقه على واقع 

سيتم تأصيلها يي الثفهوم؟ الحلاا الثعاصر سأخذ يي الاعتبار مقومات الرؤية الإسلامية التي 
وه  التوجه للباحلين يقط من النثوج  النظر  الثقترح سكفي لثواجهة سلريات الظاهر ، أم أن 
التوجه مباشر  لصناع القرار ورجال الثثارسة السياسية أمر لا بد منه؟ ه  بناء معيار لضبط 

ساعداً لتحقيق جلك شريطة الحرأة يي الواقع السياسي لتجربة الحلاا سثكن أن سكون عاملًا م
أن سكون هذا الثعيار امتداداً للنثوج  النظر  ولا تتعارض معه؟ ه  سثكن لك  جلك أن سكون 
وسيلة ماجحة للتحقق من شرعية ومشروعية الحلاا والتحالفات، ويعاليتها، ويهم أمثاطها من 

غير الثسلثين؟ ومن حيث الطراا والثحتوى والغاسة؟ من حيث شروط العلاقة بين الثسلثين و 
 حيث الثحتوى والغاسة من مشأتها؟

أما على مستوى الواقع، يهناك تساؤل حول أيفية دخول المظثة الحاكبثة يي الدول 
الإسلامية، وبشك  خاص الدول العربية، يي أحلاا تحظى برعاسة القو  العظثى بحيث تنشأ 

صالحها ومصالح الدول الكررى بثبادر  مباشر  أو غير مباشر  من القو  العظثى لتحقيق م
ومصالح حلفائها الاستراتيجيين؟ والتساؤل هنا حول مدى تحقيق الدخول يي مل  هذه الحلاا 
لثصالح المظثة العربية والإسلامية أو مصالح دولها وشعوبها. ه  سثكن أن تتفق مصالح هذه 

هذه التحالفات أي تأمن  المظثة مع مصالح القو  العظثى؟ أم أن هذه المظثة تدخ  مجرر  يي
شر القو  العظثى؟ وه  ضعف هذه المظثة وعدم اتحادها هو السرب الذ  تديعها إلى جلك 
بهدا الحفاظ على استثراريتها أو بقاء زعثائها يي السلطة؟ ه  تدتلف مصالح المظثة عن 

لثدى دسثقراطية  مصالح الدول والشعوب؟ أم أمها متطابقة أحياماً ومتناقضة أحياماً أخرى، ويقاً 
النظام ومدى حرية الكلثة وحرية التعرير عن الرأ ؟ ما هو مفهوم الحلف الإسلامي وما هي 
مقوماته وخصائصه وشروطه التي بها تتحقق مصالح المة ومصالح الدول العضاء فيه وتزداد 

راً؟ وماجا قوتهم يي مواجهة خصومهم؟ وما علاقة جلك بالرؤية الإسلامية قرآماً وسنة ولغة ويك
معني بالحلف الإسلامي من الناحية الواقعية؟ وه  حلف بغداد أو معاهد  الدياع الثشترك بين 
الدولة العربية تدخ  يي السياق أم لا؟ ه  الثقصود هنا أ  حلف موجود يي إحدى دول العالثين 

النسبة للواقع: العربي والإسلامي مهثا أان توجهاته الفكرية والحرأية؟ ويبقى التساؤل الرئيس ب
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ه  هناك أحلاا يي واقعنا الثعاصر سثكن أن تنشأ بثبادر  خالصة من الدول الإسلامية بثعزل 
عن هيثنة القو  العظثى، بحيث تتحقق فيه مصلحة المة والثصالح الوطنية والقومية للدول 

القوى الإسلامية، مع الخذ يي الاعتبار عدم تعارض جلك مع مصلحة القو  العظثى ومصالح 
 ما هي شروط جلك؟و الكررى؟ 
 الدراسات السابقة: -ثامياً 

تتعلق بالدراسات السابقة لظاهر  الحلف الإسلامي، الثلاحظة هناك ثلاث ملاحظات 
الولى: ليس أ  الدراسات التي أترت حول الثوضوع هي لباحلين يي العلوم السياسية، وإمثا 

والثلاحظة اللامية: اهتثام باحلي العلوم الإسلامية هناك إسهامات لباحلين يي العلوم الإسلامية. 
بتأصي  مفهوم الحلف الإسلامي من الرؤية الإسلامية لغة ووحياً ويقهاً وخرر ، وغياب جلك عند 
باحلي العلوم السياسية. والثلاحظة اللاللة: ايتقار الدراسات السابقة بشك  عام للتنظير السياسي 

لظاهر ، وتحدتداً يي حق  العلوم السياسية، وترأيز أغلرها على خاصة بناء مثوج  مظر  لدراسة ا
التصد  لدراسات الحالة بتحلي  ومقد تجارب الحلاا أو التحالفات التي مشأت بالفع . والثلاحظة 

 الرابعة: وجود محاولات للتنظير الإسلامي من قر  بعض باحلي العلوم الإسلامية.
 ثلاث إلى الثعاصر الواقع يي الإسلامي الحلف  لظاهر  السابقة الدراسات تصنيف ويثكن

 عنه الدياع إلى تثي  أتابات وهي الحلف، لتجربة الثؤيد  الكتابات الولى الثجثوعة مجثوعات:
 مسامد  أتابات وهي العضاء، الدول صالح فيه لثا مشوئه أهثية على والتأكبيد محاسنه وإظهار
 أن ترى  محدد لتحالف الدول من دولة امضثام بثرررات وتهتم أمشأه، الذ  الحاكبم النظام لتوجهات

 مشارأة عن جسابات سالم خير دراسة الكتابات تلك أمللة ومن الوطنية، مصالحها تتحقق فيه
 الردن قادت التي الدوايع على وترأيزها الإسلامية الدولة تنظيم ضد الدولي التحالف يي الردن
 أتابات وهي الحلف، لتجربة الثعارضة الكتابات ميةاللا والثجثوعة .9للتحالف الامضثام إلى

 جاهد  وتسعى لتجربته اللاجع النقد خلالها توجه السواد قاتثة بصور  الحلف إظهار على تحرص
 أو أتدتولوجية بتوجهات مديوعة وهي الإقليم، على السلرية مشوئه وتداعيات مساوئه إظهار إلى

 مديوعة وربثا فيه، العضاء الدول أو بإمشائه بادرت التي الدولة لثصالح مدالفة طائفية
 جات دراستان الثاضي القرن  من الستينيات يتر  يي الكتابات تلك أمللة ومن قومية. بتوجهات
 الول فيص : الثلك أمشأه الذ  الإسلامي الحلف لتجربة لاجعاً  مقداً  وجهتا ماصرية قومية موازع
 قناعاً  الدتن اتداج أيفية حول تثحورت وقد ،10 مي"الإسلا الحلف هذا "حول حثدان، جثال دراسة

 يي دائثاً  أامت الحلف هذا إلى دعت التي النظم وأن لذلك استلناءً  سكن لم الإسلام وأن للسياسة
 اللامية أما منه. مصطنعة زعامة هي زعامتها وأن الاستعثار قر  من صامتة مستتر  حثاسة حالة
 اللاجع مقده يي استددم وقد ،11الخير" الإسقاع لإسلامي:ا "الحلف حسن، الجلي  عرد دراسة يهي

 الرجعية وعواصم الرجعية تجثع مل  ماصرية، اشتراكبية بثصطلحات له الثنشئة وللدول للحلف
 الاشتراكبية. ضد سلاحاً  الدتن وريع الاشتراكبي الثد ومحاصر  الاستعثار مع الثتحالفة والرجعية
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 الذ  العسكر   الإسلامي التحالف عن مجيد ساسين دراسة ،الطائفية النوازع جات الكتابات ومن
 أسثاه ما إطار يي الحلف على غضبه جام ييها صب وقد ،5151 دسسثرر يي السعودسة أمشأته
 أحد سثل  عراقي وأكبادسثي أسياسي أمه الواضح ومن ،12 الضائعة والهداا القاتلة الخطاء
 العربية. والثنطقة العراق يي وتدخلاتها الإترامية للسياسة الثؤيد  الفئة تلك مثاج 

أما الثجثوعة اللاللة يإمها تتثل  يي الكتابات التي اهتثت بتأصي  الرؤية الإسلامية 
بنظر  مقارمة بين الدرر  والواقع. ومن أكبلر الدراسات تثيزاً يي هذا الثجال: دراسة محثد عزت 

، وقد غلب عليها الطابع التحليلي 13مي"صالح عنيني: "أحكام التحالف السياسي يي الفقه الإسلا
والحرص على تناول الآراء الفقهية مع الثقارمة بين الدرر  والواقع، وهي دراسة مهثة سثكن 
الاستفاد  منها يي بناء النثوج  النظر  لظاهر  الحلف الإسلامي. ومن الدراسات الثثاثلة أسضاً 

والسياسية الثعاصر  والآثار الثترتبة  دراسة هشام محثد سعيد آل برغش: "الحلاا العسكرية
، ودراسة صهيب مصطفى آميد : "التحالفات السياسية يي العصر 14عليها: دراسة يقهية مقارمة"

. وهناك أسضاً دراسة خالد راشد الجثيلي: "أحكام الحلاا 15الحدتث من الثنظور الإسلامي"
عاهدات والحلاا بصور ، وقد تعرضت لثوضوع الث16والثعاهدات يي الشريعة والقامون"

مستفيضة من حيث تعريفها وشروطها وأحكامها وأيفية إبرامها ومقضها عند مدتلف الثذاهب 
، 17الإسلامية مقارمة بالقامون. وهناك أذلك دراسة منير الغضبان: "التحالف السياسي يي الإسلام"

إسقاطها على الواقع  وقد تناولت بعض النثاج  من التحالفات يي العصر الإسلامي الول محاولة
الثعاصر وتوضيح الدروس الثستفاد  منها. وهناك دراسة رأيت منسي مصار: "الحلاا يي ضوء 

. وتأتي دراسة محثد حثيد الله: "الوثائق السياسية للعهد 18السنة النروية: دراسة موضوعية"
والثعاهدات يي  ، أعث  وثائقي تتضثن النثاج  العثلية للتحالفات19النرو  والدلاية الراشد "

الإسلام، حيث جثع مصوص جثيع الثعاهدات والتحالفات التي عقدت يي عهد الرسول والدلفاء 
 الراشدتن.

 الإطار النظر  والثنهاجية: -ثاللاً 
، الهدا 20تنطلق الدراسة من منظور حضار  إسلامي برؤية مظرية ومنهاجية مقارمة

ناء مثوج  مظر  سستددم أأدا  تحلي  علثية على منها القيام بثهثتين مظريتين: الثهثة الولى ب
الثستوى الفكر  من قر  الباحلين لدراسة ظاهر  الحلف الإسلامي يي العالثين العربي والإسلامي، 

لتقييم وتقويم تجربة الحلف على مستوى الواقع من قر  رجال  21والثهثة اللامية بناء معيار
ف بتحقيق الثصلحة الإسلامية، من منطلق أن السياسة والثثارسة، لرؤية مدى التزام الحل

الثصلحة رأن أساسي يي يقه التحالف السياسي، وحيث توجد الثصلحة الثشترأة توجد 
بثا تتضثنه من تحقيق  22التحالف. ومن ثم تعتثد الدراسة على مدخ  الثصلحة الإسلامية

فاظ على الدتن لثصلحة الشرع ومصلحة المة والدول الثندرجة يي إطارها، عن طريق الح
الإسلامي ومصر  الدول الإسلامية، وتحقيق المن بأمواعه الثدتلفة وليست يقط المن 
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العسكر ، وتحقيق الوحد  السياسية والاستقرار السياسي بين الدول الإسلامية وبعضها البعض 
ومواجهة أ  عوام  الضعف والإضعاا. المر الذ  سستدعي استنباط خصائص أ  من النثوج  

الثعيار من الرؤية الإسلامية. ويي هذا الإطار من الولى سرر غور مفهوم الحلف والغوص يي و 
أعثاقه والتعرا على الثفاهيم الثرتبطة به، وهو ما تدخلنا يي منظومة الثفاهيم الإسلامية وما 
سثكن أن مسثيه الثنظومة القيثية للحلف، ثم ويق الثنظور الثؤسسي تتم تناول ظاهر  الحلف 

لى مستوى الواقع بالدراسة والتحلي  والتنظير، بهدا بناء أ  من النثوج  والثعيار على ع
 .23مستوى الثثارسة السياسية

والحلف أحد مفاهيم العلاقات الدولية وأدا  مهثة من أدوات السياسة الدارجية والسياسة 
الرينية بين حقول  ، وتناوله هنا سأتي أذلك يي إطار النظرية السياسية. يالعلاقات24العالثية

العلوم السياسية أمر لا سغف  عنه، ومنها العلاقة بين النظرية السياسية والعلاقات الدولية يي 
يضلًا عن التنظير السياسي يي العلاقات  ،25إطار ما سسثى بالنظريات السياسية للعلاقات الدولية

اقع وإعثال التصور العقلي استدعاء الثثارسة والو  . وهنا تتم26الدولية وموضوعاتها ومفاهيثها
من أج  التنظير وبناء أدوات تحلي  ومثاج  مظرية تثكن الباحلين من دراسة الظاهر  بأبعادها 
الثدتلفة وتحلي  وتفسير ومقد الواقع وتطويره والارتقاء به محو وضع أيض  تتحقق فيه الثصالح 

هر  الحلاا سياسية أامت أو لذلك يإن قضية شائكة مل  ظا. القومية للدول العضاء يي الحلف
 .عسكرية هي بحاجة إلى جهد تنظير  لتقييم تجربة أ  حلف على الثستويين العربي والإسلامي

 مفهوم به مرتبطاً  سأتي للدراسة، الثرأز   الثفهوم "ennaillA" الحلف مفهوم ويعترر
 له وامتداد إسلامي، لفظة إليه مضاا مرأب أثفهوم "ennaillA cinilal" الإسلامي الحلف
 مفهوم ويرتبط والدتنية. السياسية الظاهرتين بين للتفاع  إشار  يي تدصيصاً، أكبلر محو على
 مقترحاً  الدراسة وتطرح "،enamllAlA" التحالف مفهوم طليعتها يي سأتي أخرى  ثفاهيمب الحلف
 أن يي ق الفرو إسجاز سثكن بينهثا الكرير  الشبه أوجه يرغم والتحالف، الحلف بين فيه تثيز

 مؤسسياً  إطاراً  تتضثن ولا أطراا، مجثوعة ويشث  موثق، غير شفهي لكنه رسثي التحالف
 "cnolB" والكتلة "cnol" والتكت  "،noinaAaol" الائتلاا أسضاً  وهناك الحلف. مل  به مدصوصاً 
 "yAlruaAS" المن مفهوم أسضاً  وهناك أخرى. جوامب يي ومدتلف جوامب يي متشابهة كبثفاهيم

 .للحلف الساسيتين الوظيفتين عن الثعرران الإسلامي( إطارها )يي "Interest" الثصلحة مفهومو 
ولا سقتصر مفهوم الحلف الإسلامي على دراسة الحلف الذ  سحث  يي عنوامه لفظة 
"الإسلامي"، وإمثا تنصب الاهتثام على دارسة الحلاا الثرتبطة بالدول الإسلامية مجتثعة أو 

تى تلك التي تدخ  يي عضويتها دولة إسلامية واحد  على الق . ومن ثم تدخ  يي متفرقة، أو ح
جلك أسضاً أ  أشكال التحالفات التي تكومت يي الدول العربية لثواجهة الشيوعية، أو لثواجهة 
الهيثنة الغربية أالتحالفات القومية والناصرية، يكلها ستدضع للثعيار الثقترح. ويكثن الهدا 

ية ه  هذا الحلف أو جاك هو حلف إسلامي بالثعنى الذ  سيتم تأصيله يي هذا هنا يي معر 
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البحث أم لا؟ بعبار  أدق: رؤية مدى تحقيق هذا الحلف للثصلحة الإسلامية الشاملة للأمة، أو 
حتى تحقيق مصلحة الدولة الواحد  يقط ورؤية ما إجا أان جلك تتوايق أو تتعارض مع مصالح 

خرى، طالثا أمه سيستددم أثعيار لدراسة حالة أو تجربة وإخضاعها للتحلي  الدول الإسلامية ال
 والنقد.

وتبحث الدراسة علاقة الحلف أظاهر  سياسية بالإسلامي أظاهر  دتنية، صحيح أمها 
حقيقة أزلية ويطر  الله يي خلقه، لكن الثقصود عود  دور الدتن من جدتد على الثستوى 

علاقة بين الظاهرتين جات مثط تفاعلي تتم فيه تبادل وظيفة الثتغير الإمسامي العام. وهنا يإن ال
الثستق . يالظاهر  الدتنية متغير مستق  بالنسبة للظاهر  السياسية والعكس صحيح. يالحلف يي 
قوته متغير مستق  للإسلامي، والإسلامي يي قيثه متغير مستق  للحلف لن صفة الإسلامي 

 الحلف وشروطه ووظائفه ومدى مجاحه أو يشله.وشروطها هي التي تحدد ماهية 
 مستق  متغير التحالف يسلوك والوحد ، والمن بالدتن ترتبط الإسلامية الثصلحة ولن  

 وياعليته الحلف سلوك قو  قدر يعلى الحلف، قو  لثدى تابع متغير الإسلامية الثصلحة وتحقيق
 الثصلحة تحقيق قو  قدر على سليثة أسس على وبنائه الحلف يي العضاء الدول بين

 ووحد  المة وحد  وتحقيق المن وتحقيق الدتن حفظ مباشر  بها ترتبط جوهر   أهدا الإسلامية
 وإشعال التجزئة محاولات مل  لها، تتعرض التي والثداطر التهدتدات مواجهة يي العضاء الدول

 يإن وهنا الداخ . يي الدصوم ومواجهة السلطة على الصراع يي القدرات واستنزاا الطائفية
 ب  والاقتصادسة، السياسية الجوامب إلى تثتد وإمثا العسكر   الجامب على تقتصر لا الحلف مهثة

 عام. بوجه الثصالح تسثيته سثكن ما أم أسضاً، واللقافية والفكرية
 وهي ،27والحضار   الصولي بثنظوريها الإسلامية الثنهاجية على الدراسة وتعتثد

 إلى الإسلامية الثنهاجية تستند حيث ،28الغربية الثنهاجية عن الثتثيز  ئصهاخصا لها منهاجية
 على وتعتثد ،29تابعتين أقيثتين والثساوا  والحرية عليا أقيثة العدالة وإلى مطلقة أقيثة التوحيد
 للتنظير أصيلة أثصادر التاريدية والدرر  الإسلامي والفقه للريان أأدا  واللغة وسنة قرآماً  الوحي

 الثنهاجية عليه تقوم الذ  الساس هي الثفاهيم تأصي  عثلية يإن   وعليه، الإسلامي. لسياسيا
 ومناهج الإسلامية والثنهاجية الثعريي النظام بين مترابطة حلقات إطار يي تتم حيث الإسلامية،
 مي،الإسلا التراث مع التعام  ومناهج والسنة(، )القرآن والثرجعية التأسيس مصادر مع التعام 
 الثنظورين بين التثاز  من الاستفاد  سيتم أثا .30الواقع مع التعام  منهاجية عن يضلاً 

 الحلف مفهوم تأصي  خلال من التنظير إعثال يي الثقارن  التحلي  وأسلوب والحضار   الصولي
 تقدسم عن يضلاً  النثوج  استنباط ثم الواقعية، الدرر  إلى استناداً  مجاحه وشروط دوره ودراسة
 حرأته ضبط معيار إطار يي وجلك الحلف دور ياعلية لزياد  الإجرائية الثقترحات من مجثوعة

 السياسية الظاهر  بين العلاقة مدخ  على الإطار هذا يي الدراسة وتعتثد .31الواقع مستوى  على
 وأثوجه السياسي السلوك تشكي  يي حاسم أثتغير الدتن اعتبار منطلق من الدتنية، والظاهر 
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 داخ  التفاع  مطاق يي منحصر  غير دولية قو  إلى تحوله ثم السلطة، مع تعامله يي للفرد كبرير
 وزمها لها سياسية ظاهر  يالحلف الإسلامي، الحلف مفهوم من جلك ويتضح ،32السياسي النظام
 التي الإسلامي صفة أما الدولية، العلاقات يي أرير بشك  دورها تصاعد الدول بين العلاقات يي

 وتعريفه الحلف مشوء لفلسفة جوهرياً  محدداً  باعتبارها الدتنية الظاهر  تثل  يإمها له تأضيف
 ياعليته. وسر  وظائفه وتحدتد

 وسيتم الدراسة، لهذه الساسية التحلي  وحد  هو الإسلامي الحلف مفهوم يإن   ولذلك،
 يي تثل  تحلي لل مستويات ثلاثة خلال من وخصائصه ومقوماته وأهدايه ماهيته على التعرا
 للفكر ووعاء للريان كبأدا  اللغة مستوى  أولها ،33الإسلامية الرؤية يي التأصي  مصادر جوهرها

 للتشريع تأسيس ثصدر  كب وسنة قرآماً  الوحي مستوى  وثاميها: ،للثفاهيم الفكر   والثحتوى 
 السياسي للتنظير رئيساً  ومصدراً  مرجعياً  إطاراً  سثللان وهثا الواقع، على الحكام وتنزي  الإسلامي
 وأحادتث آسات عد  يي الفكر   محتواه أو الحلف مفهوم ورد حيث مشروعيتها الظاهر  منه تستثد
 للتحالف وسلم عليه الله صلى محثد النري مثارسة إلى إضاية مدتلفة ومسثيات عد  بثعان
 القرآن يي ومعناها الحلف ألثة تتبع سستوجب الذ  المر الواقعية الثثارسة مستوى  على

 وحدتلاً، قدسثاً  الثدتلفة بثراحله الإسلامي الفقه يي ييتثل  اللالث: الثستوى  أما ،34والسنة
 مع التعام  منهاجية إطار يي -الإسلامية الدرر  تعد السياق هذا ويي السياسي. الفقه وخاصة
 مصادر من مهثاً  مصدراً  -أسضاً  ومقارمة مقدسة سياقات يي والثعاصر التاريدي الواقع استدعاء
 يك  الثنهاجية، تأسيس لرنات الثفاهيم تشك  وهكذا للثفهوم. الإسلامية الرؤية وتأصي  التنظير
 الثرجعي الإطار سشك  منظومة وهي الثفاهيم. تأصي  عثلية قوامه سكون  وأن بد لا منهاجي عث 

 .35 وضوابطها روابطها أهم والسنة( )القرآن
 العلثية الثصادر من والاستنباط والاستقراء حظةالثلا إلى الريامات جثع أسلوب واستند

 العقلي. التصور وإعثال والتفسير التأم  عن يضلاً  الإسلامية، الرؤية من والتأصي  الثدتلفة،
 يي الثباشر غير دورها للأحلاا الواقعية النثاج  لبعض الثنتظثة والثتابعة للثعاسشة أان ولقد

 القدسثة الثصادر على الاعتثاد تم يقد ،الثعلومات درمصا أم ا الثوضوع. مع الفكر   التفاع 
 تفاسيره، وبعض الكريم القرآن وتشث : الإسلامية الرؤية من الثفاهيم بتأصي  الثرتبطة والحدتلة
 الفقهو  الفكر وأتب اللغة، ومعاجم النروية، والسير  شروحها، وبعض الشريف الحدتث وأتب

 الاعتثاد وتم العلثية. والرسائ  والكتب العلثية الدوريات على علاو  ،الإسلامي السياسي والتاريخ
 العلاقات علم يي الحلاا ظاهر  بأدبيات الثرتبطة النظرية الثصادر على مباشر غير محو على

 الثستويين على أحلاا مجثوعة أو حلف تجربة تناولت التي الحالة دراسات وعلى الغربي، الدولية
 والإسلامي. العربي

 :جزأتن إلى والداتثة، الثقدمة إلى بالإضاية الدراسة تقسيم سثكن جلك، ىعل تأسيساً 
 وبناء الحلف مفهوم تعريف اللامي والجزء الإسلامية، الرؤية من الحلف مفهوم تأصي  الول الجزء
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 النظر . النثوج 
 الإسلام  : الرؤي  من الحلف محهوم تأص ل -الأول الجزء

 السنة ومن الكريم، القرآن ومن العربية، لغةال من الحلف مفهوم تأصي  ويتضثن:
 الإسلامية. الدرر  يي الحلف وظاهر  الإسلامي، الفقه ومن النروية،
 تأصي  مفهوم الحلف يي اللغة العربية: -أولاً 

لتأصي  مفهوم الحلف والتعرا على محتواه الفكر  وبحث دلالاته السياسية، يي بعض 
النظر يي الجذر اللغو  لثاد  )ح ل ا( واشتقاقاته الثعرر   معاجم اللغة القدسثة والثعاصر ، تم

 عاهده أ  حالفه وقد القوم، بين سكون  العهد الحلف أن ييها ورد وقد. 36عن الثعنى الثقصود
والحلاا جثع حلف ويراد بها الثعاهد  والثعاقد  على النصر ، وقد تراد  .37تعاهدوا أ  وتحالفوا

الثير: "أص  الحلف الثعاقد  والثعاهد  على التعاضد والتساعد  بها الإخاء والصداقة. قال ابن
والاتفاق". وقال الثناو : "الحلف: العهد بين القوم، والثحالفة: الثعاهد  والثلازمة. تحالفا: تعاهدا 

 ابن قال. و 38على أن سكون أمرهثا واحداً يي النصر  والحثاسة، والثحالفة: أن سحلف أ  للآخر
 محالفة حالفه وقد اليثين. وحلفان القسم أ  بالحلف"، إلا سعقد لا لمه عهدال "الحلف سيده:
 سكون  أن تحالفا لمهثا وحلفاء، أحلاا والجثع والحليف الثحالف وحليفه، حلفه وهو وحلاياً 
. 40، والحلفاء هم الذتن تعاقدوا على التناصر والتثالؤ على من خالفهم39بالوياء واحداً  أمرهثا
 بينهثا وصار واتحدا بينهثا فيثا تعاهدا الفريقان وتحالف متحالف، يهو تحالفًا تتحالف وتحالف
 التعاهد أ  الثشترك، عدوها ضد التحالف إلا أمامها سكن ولم تحالفاً  القبائ  تحالفت وقي : حلف.

 أو أيراد بين تعاهد والتحالف: خصومه. مع تحالف وقي : ،41 عاهده رفيقه حالف وقي : والاتحاد.
 تنصر أن على واتفقوا تعاهدوا القوم وتحالف .42الثشترك العدو مواجهة يي موحد عث  لىع دول

 سثي الصدتق وأسضاً  الصداقة والحلف مشترأة. مصالح أج  من اتحاد والتحالف .43الآخر بعضهم
 حالف سقال: الليث: قال حليفه. سقال أثا حلفه، هو ويقال به. سغدر ألا لصاحبه سحلف لمه به

 يلثا بالوياء. واحداً  أمرهثا سكون  أن بالسثان تحالفا لمهثا حلف وبينهثا حليفه يهو ماً يلا  يلان
 سفارقه يلم سرباً  شيئاً  لزم شيء أ  صار والقبائ  العشائر يي التي الحلاا يي عندهم جلك لزم
لى وحالفه محالفة وحلاياً عاهده، ويقال حالف بينهثا آخى. والحليف: الثتعاهد ع .44حليفه يهو

  .45التناصر
ويلاحظ مثا سرق أن الحلف لغوياً تترأز يي معنى العهد بين القوم على التناصر 
والتعاضد والتساعد وهو الثعنى الكبلر شيوعاً عند اللغويين، لذلك ارتبط بحلف اليثين حتى سعاب 

الحلف  يت. أثا تلاحظ أن لفظ46الدار  عليه، وقد توثق العهد بالكتابة والشهود والشروط الجزائية
والتحالف سحثلان مفس الثعنى، يالتحالف من الحلف، وهو عث  موحد يي مواجهة عدو مشترك، 
ويثكن أن سكون مع الدصوم وضد الدصوم. ولا سقتصر التحالف على الدول، وإمثا سثكن 
للثتحالفين أن سكوموا من غير الدول، وبشك  عام يهم سثكن أن سكوموا أيراداً وجثاعات وقبائ  
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وام ودول. المر الذ  سشير إلى أن التحالف سثكن أن تنشأ على مستويات مدتلفة، منها وأق
التحالف السياسي والتحالف العسكر  والتحالف الاجتثاعي والتحالف التجار  والتحالف 
الاقتصاد . والرابط بين الثتحالفين على الغلب هو الصداقة، لكن ليس معنى جلك أن التحالف 

دقاء يقط، فيثكن أسضاً أن سكون بين العداء إجا ما اقتضت مصلحة الطريين سقتصر على الص
 جلك.

لكن المر الواضح هو الارتباط القو  والجوهر  بين الحلف والتحالف وبين العهد 
. وبالإضاية 48، يأساس الحلف العهد47والثعاهد  والتعاهد وجلك على التناصر والتعاضد والتساعد

ظ أخرى يي اللغة جات صلة بثعنى الحلف مل  الثعاقد  والثوالا  والولاسة إلى الثعاهد  توجد ألفا
 . أثا تربط مفهوم الحلف وأذلك مفهوم التحالف49والولاء والتولي والثولى والثؤاخا  والثيلاق

الوحد ، و الالتزام، و وعدم الغدر،  ،الوياءو الثصالح الثشترأة،  بجثلة من القيم سأتي يي طليعتها
عنى الاتفاق على أن تنصر بعضهم بعضاً. ويثكن الاستدلال يي هذا السياق على أن والتناصر، وي

وغير  50الحلف السياسي لغة هو الثعاهد  والثعاقد  على التناصر والتعاون يي الثجالات السلثية
 السلثية ويقاً لثصالح أطرايه.

غدر ييها، والدلاصة أن الحلف عند العرب من الثنظور اللغو  هو ظاهر  أخلاقية لا 
أساسها الثصلحة الثشترأة والالتزام بالعهد، سثارسها أ  من الفرد والقريلة والقوم، وتثارسها 

 .51أسضاً الدولة والثجتثع والمة
 تأصي  مفهوم الحلف يي القرآن الكريم: -ثامياً 

تأصي  مفهوم الحلف يي القرآن الكريم سستدعي أولًا البحث عن اللفظة أو أحد 
لثرتبطة بثعناها الثقصود، ثم البحث يي التفاسير عن معناها، واستدلاص الدلالات اشتقاقاتها ا

السياسية. يإجا لم تتم العلور عليها تتم الشروع مباشر  بالبحث يي الآسات الثرتبطة بالثحتوى 
الفكر  للثفهوم، وبشك  خاص البحث عن اللفاظ أو الثفاهيم الثرادية أو الثطابقة أو حتى 

لعكسية. وباعتبار اللغة مفتاحاً سساعد يي تسهي  النظر يي القرآن الكريم، سثكن الثفاهيم ا
استفادً  من التأصي  اللغو  السابق البحث عن الآسات الثرتبطة بالقيم والدصائص والشروط التي 

 تثل  أساساً لنشأ  الحلف، أالتعرا على الآسات التي ترد ييها لفظة عهد أو عقد مللًا.
جلك، لوحظ عدم وجود ألفاظ مل  حلف أو أحلاا أو حليف أو حلفاء أو تأسيساً على 

تحالف أو تحالفات يي القرآن الكريم، وإمثا ورود ألفاظ مل : حلفتم، سحلفون، ويحلفون، 
، وهذه اللفاظ غير مرتبطة بالثعنى 52سيحلفون، وسيحلفون، وليحلفن، يي بعض الآسات

بط بثعنى القسم واليثين، ويي جلك دلالة على مردأ الثقصود بالحلف بشك  مباشر، ولكنها ترت
الالتزام أأساس لنشأ  التحالفات، لكن تبقى الثعنى الثباشر يي هذه الآسات غير موجود. المر 
الذ  سفرض ضرور  سرر غور الثحتوى الفكر  للثفهوم يي الآسات الثدتلفة وخاصة من خلال 

م الحلف. وهنا يقد وردت يي القرآن آسات ضثن الثتراديات والقيم والدصائص الثعرر  عن مفهو 
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واللفة والإتلاا وغيرها. يثعنى  53متراديات لثفاهيم العقد والثيلاق والعهد والثوالا  والثوادعة
العهد مللًا وردت ست وأربعين مر  يي القرآن بعضها تفيد معنى العقد والحلف، ومعنى العقد وردت 

 .54وثلاثين مر  معظثها تفيد العهد والحلفسبع مرات، ومعنى الثيلاق وردت أربع 
ورد معنى العهد يي قوله تعالى: "الذتن عاهدت منهم ثم تنقضون عهدهم يي أ  

، وقوله تعالى: "إلا الذتن عاهدتم من الثشرأين ثم لم تنقصوأم شيئا ولم سظاهروا عليكم 55مر "
هو الحلف والعقد. الآسة الولى  . والعهد يي هاتين الآتتين56أحدا يأتثوا إليهم عهدهم إلى مدتهم"

مزلت يي بني قريظة وغيرهم من تهود الثدتنة الذتن مكلوا حلفهم مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأعاموا مشرأي مكة بالسلاح. والآسة اللامية وصت الثؤمنين بالوياء بتحالفاتهم مع 

العقود والحلاا مع من لم الثشرأين الذتن لم تبادروا إلى مقضها، ويي جلك أمر بالالتزام ب
تنقضها. قال الطرر : ولا تنصروا لهم حرباً إلى امقضاء أج  عهدهم الذ  بينكم وبينهم. وقال 
القرطري: ولكن الذتن عاهدتم يلرتوا على العهد يأتثوا إليهم عهدهم. وهكذا ترين أن ألثة عهد يي 

. وورد معنى العقد يي قوله 57لحلفالآتتين الثذأورتين ويي ألير من الآسات الخرى هي بثعنى ا
، وقوله تعالى: "والذتن عقدت أسثامكم يآتوهم 58تعالى: "سا أتها الذتن آمنوا أويوا بالعقود"

، بثعنى الحلف، وبثعنى العهد والثيلاق والثوالا . قال البغو : الثعاقد  الثحالفة 59مصيرهم"
وقال: يفيه أمر واضح للثؤمنين بالوياء  والثعاهد . وقال ابن ألير: وأمروا أن تويوا لثن عاقدوا،

بالحلاا والثعاهدات والعقود. وقال القرطري: الثعنى أويوا بعقد الله عليكم وبعقدأم بعضكم على 
بعض. هذه القوال وغيرها تؤأد أن الثراد بالعقود يي هذه الآسات هي العهود والحلاا والثواثيق، 

. وورد معنى الثيلاق يي قوله تعالى: "إلا 60عدم مقضهاوأن الله تعالى أمر الثسلثين بالوياء و 
، وقوله تعالى: "الذتن تويون بعهد الله ولا تنقضون 61الذتن سصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميلاق"

. والثيلاق يي ج  هذه الآسات هو الحلف والعهد. قال الطرر : إلا قوم بينكم وبينهم 62الثيلاق"
. وهكذا ورد مفهوم الحلف يي القرآن الكريم بثعنى الوياء 63ميلاق يلهم من المان ما لهؤلاء

 .64بالعهد والعقد والثوالا  والثيلاق مهثا أان الطرا الثقاب 
إج أنتم أعداء يألف بين ويي هذا الإطار سثكن النظر يي مفهوم اللفة يي قوله تعالى: "

لرض جثيعا ما ألفت بين لو أمفقت ما يي ا، وقوله تعالى: "65قلوبكم يأصبحتم بنعثته إخواما"
إمثا الصدقات للفقراء والثساكبين والعاملين عليها ، وقوله تعالى: "66قلوبهم ولكن الله ألف بينهم"

. ومن منطلق الحرص على استدلاص الدلالات السياسية للألفاظ القرآمية 67والثؤلفة قلوبهم"
  آسة، مثا سفيد التأكبيد، ويي ومحتوها الفكر ، من الثلاحظ تكرار ارتباط التأليف بالقلوب يي أ

هذا تكريس لثردأ الالتزام القائم على الاقتناع الكام  بأهثية التحالف وأهثية وحد  أعضائه وحد  
حقيقية وليس أثظاهر شكلية واحتفالية دومثا التزام أو اقتناع أو اتداج خطوات إجرائية ياعلة 

ويثكن القول بأن يي جلك إشار  إلى  على أرض الواقع تتحقق ييها مصالح الطراا الثدتلفة.
ضرور  الوياء والالتزام بالعهد أثناء تعام  القيادات والدول مع بعضها البعض يي إطار حلف 
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سجثعهم، يالتحالف الحقيقي الثلثر هو الذ  تؤلف مبادئه بين قلوب قاد  الدول حتى سكون 
 التزامهم مقي وصادق.

ي قوله تعالى: "لإتلاا قريش، إتلايهم رحلة يويثكن أسضاً النظر يي مفهوم الإتلاا 
. ومعنى 68الشتاء والصيف، يليعردوا رب هذا الريت، الذ  أطعثهم من جوع وآمنهم من خوا"

عند . ومعناه 69الإتلاا هنا المان والعهد والثيلاق تؤخذ لتأمين خرو  التجار من أرض إلى أرض
وما أاموا سألفومه يي رحلاتهم التجارية ثم  ابن ألير ائتلاا واجتثاع أه  قريش يي بلدهم آمنين،

ترجعون إلى بلدهم آمنين يي أسفارهم، وجلك لعظثتهم عند الناس لكومهم سكان حرم الله. وقد 
تفض  الله عليهم بالمن والرخص، وجلك أدعى لهم بأن سفردوه بالعباد  ويوحدوه أثا جع  لهم 

م الله على قريش ألفة بعضهم بعضاً لئلا تفرق . قال الطرر : من مع70حرماً آمناً وبيتاً محرماً 
ألفتهم وجثاعتهم، وأاموا ألفوا الارتحال، وقد أمروا أن سألفوا عباد  رب هذا الريت أإلفهم رحلة 

 .71الشتاء والصيف
ويرى القرطري بأن الله أهلك أصحاب الفي  لإتلاا قريش أ  لتأتلف أو لتتفق أو لكي 

ء: لإتلاا قريش أ  يعلنا جلك بأصحاب الفي  معثة منا على قال الفرا تأمن يتؤلف رحلتيها.
قريش، وجلك أن قريشاً أامت تدر  يي تجارتها، يلا سغار عليها ولا تقرب يي الجاهلية. أ  يجع  
الله جلك ليألفوا الدرو  ولا سجترئ عليهم أحد. وقال الزهر : الإتلاا أن قريشاً أاموا سكان الحرم 

رع وأاموا سثيرون يي الشتاء والصيف آمنين، والناس تتدطفون من ولم سكن لهم زرع ولا ض
حولهم، يكاموا إجا عرض لهم عارض قالوا محن أه  حرم الله يلا تتعرض الناس لهم. وقال ابن 
زيد: أامت العرب سغير بعضها على بعض، ويسري بعضها من بعض، يأمنت قريش من جلك 

أ  من خوا الحبشة مع الفي . وقال الهرو :  لثكان الحرم. وقال العثش: وآمنهم من خوا
وأان أصحاب الإتلاا أربعة إخو  هاشم وعرد شثس والثطلب وموي  بنو عرد مناا. يأما هاشم 
يإمه أان تؤلف ملك الشام، أ  أخذ منه حرلًا وعهداً سأمن به يي تجارته إلى الشام، وأخوه عرد 

موي  إلى يارس. يكان تجار قريش سدتلفون والثطلب إلى اليثن، و  شثس أان تؤلف إلى الحبشة،
 .72إلى المصار بحر  هؤلاء الإخو ، يلا تتعرض لهم

لقريش بنعثة الله عليهم، إج سسر لهم ما لم تتأت  اً واعترر ابن عاشور الآسات تذأير 
لغيرهم من العرب من المن من عدوان الثعتدتن وغارات الثغيرين يي السنة ألها، بثا سسر لهم 

وجع  لهم مهابة وحرمة يي  ،الكعبة وشرعة الحج وأن جعلهم عثار الثسجد الحرام من بناء
مفوس العرب ألهم يي الشهر الحرم ويي غيرها. يالريت هو أص  معثة الإتلاا وبناؤه أان سرباً 
لريعة شأمهم بين العرب، حيث تيسرت لهم السفار يي بلاد العرب من جنوبها إلى شثالها، ولاج 

الحاجات سسايرون معهم، وأصحاب التجارات سحثلومهم سلعهم، وصارت مكة وسطاً بهم أصحاب 
تجلب إليها السلع من جثيع الرلاد العربية يتوزع إلى طالريها يي بقية الرلاد، ياستغنى أه  مكة 

إج لم سكوموا أه  زرع ولا ضرع وأاموا سجلرون أقواتهم من اليثن والشام، زياد  على ما  ،بالتجار 
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 .73هم مع معظم العرب من الشهر الحرم وما أقيم لهم من مواسم الحج وأسواقهجع  ل
وهكذا، واستناداً إلى واقع العرب قر  الإسلام وخاصة قريلة قريش وأه  مكة وطريعة 
حياتهم الاجتثاعية وتحالفاتهم السياسية والعسكرية ومثارساتهم التجارية والاقتصادسة، يإن 

لإتلاا يي ارتباطها بقيم المن والمان والتأمين والعهد والثيلاق الرؤية القرآمية لثفهوم ا
، إمثا تعكس طريعة الحلاا والتحالفات من الثنظور ئتلاا والاتفاق والاجتثاع والجثاعةوالا 

، يهي جات طابع أخلاقي، وهي ليست بالضرور  سياسية أو عسكرية وإمثا قد تكون 74القرآمي
سثكن توظيفها لتأمين هذه الثصالح. وواضح مثا ورد يي  لغراض تجارية واقتصادسة بحيث

التفاسير حول معنى الإتلاا التثييز بين تحالفات داخلية بين القبائ  العربية وبعضها البعض أو 
بين قياداتها، وبين تحالفاتها خارجية مع القوى الدولية الثحيطة بها جغرافياً أالشام واليثن 

 والحبشة ويارس.
جلك، وبالنظر إلى آسات الوياء بالعهد والوياء بالعقود والتعاون يي الدير، بالإضاية إلى 

، وقوله تعالى: "كبيف سكون للثشرأين عهد عند 75قوله تعالى: "سا أتها الذتن آمنوا أويوا بالعقود"كب
الله وعند رسوله إلا الذتن عاهدتم عند الثسجد الحرام يثا استقاموا لكم ياستقيثوا لهم إن الله 

، 77وتعاوموا على الرر والتقوى ولا تعاوموا على الإثم والعدوان" "، وقوله تعالى:76الثتقين"سحب 
الحلف إلا الرؤية القرآمية، يثا مشروعية الحلاا والتحالفات ويق تثل  دليلًا آخر على يإمها 

 معاهد  ومشروعيته من مشروعيتها وما تترتب على الثعاهد  تنطرق على الحلف. أما التحالفات
القائثة على أساس التعاون يي الإثم والعدوان والشر يالرؤية القرآمية تريضها وتعتررها باطلة. 
ولذلك يإن معاهدات حسن الجوار أو التحالف على قيم ومبادئ إمسامية عامة سأمر القرآن بها ولا 

لدتهم سثامع من السعي إلى تحقيقها من خلال التحالف مع الآخرين من غير الثسلثين إن أامت 
وقد جاءت لفظة )ماصر( ولفظة )مصيراً( يي قوله تعالى: "يثا له  .الثبادئ أو السياسات مفسها

، وقوله تعالى: "ولا سجدون لهم 79، وقوله تعالى: "ثم لا سجدون وليا ولا مصيرا"78من قو  ولا ماصر"
تعريراً عن  ، تعريراً عن معنى الحليف، يي حين جاء لفظة قو 80من دون الله وليا ولا مصيرا"

. وقد جاءت أسضاً لفظة )استنصروأم( يي قوله تعالى: 81معنى القو  الذاتية للعضو يي التحالف
تعريراً عن أخلاق  82"وإن استنصروأم يي الدتن يعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميلاق"

الإسلامي، لكنه الثثارسة الفعلية للتحالف من الثنظور القرآمي الذ  تؤأد على رابطة التحالف 
سشترط يي الوقت مفسه ألا تؤد  جلك إلى مقض تحالف آخر أبرم مع طرا آخر يالالتزام بالعهد 

 .83مع طرا حتى ولو أان عدواً أولى من مصر  طرا آخر حتى ولو أان صدسقاً 
 تأصي  مفهوم الحلف يي السنة النروية: -ثاللاً 

نة النروية على عد  مستويات، يلا تؤأد الدراسة مشروعية الحلاا والتحالفات يي الس
سقتصر مفهوم الحلف يي السنة النروية على التعاقد بين قبائ  وعشائر أو جهات رسثية أدول أو 
أحزاب أو حكومات ويي جلك معنى العهد والعقد والثيلاق والتعاون، وإمثا تتسع معناه ليشث  



 

 

 9102 أبريل،  الثانى عشر، العدد التاسع المجلد 

 

011 

 

. وقد صنف 84ولاء والخو  والتآخيتحالف اليراد بصفتهم الشدصية ويي جلك معنى الثوالا  وال
بعض شراح الحدتث وأصحاب السنن الحادتث الثتعلقة بالحلف يي باب الفرائض وصنفه آخرون 

. ويثكن تصنيف الحادتث الوارد  عن الحلف يي ثلاثة أقسام: أحادتث تشيد 85يي باب الإخاء
الحلاا يي الإسلام،  ببعض الحلاا، وأحادتث توصي بالوياء بحلف الجاهلية وبعدم استحداث

، وألها تأكبيد على مشروعية 86وأحادتث وآثار تلرت قيام الحلاا بعد المر بعدم استحداثها
 الحلاا والتحالفات يي السنة النروية.

بالنسبة لحادتث القسم الول، وتشث  الحلاا الثشهور  يي قريش التي جاء جأرها يي 
وسلم، أحلف الثطيرين الذ  عقدته قريش قدسثاً وشارك السنة وأشاد بها الرسول صلى الله عليه 

فيه بنو هاشم وزهر  وتثيم بثكة، وأبرموا الحلف على ألا تتداجلوا لنصر  الثظلومين، وتعاقدوا 
على التناصر والخذ للثظلوم من الظالم، قال عنه صلى الله عليه وسلم: "شهدت غلاماً مع 

يش، ويقاً لابن العرابي، خثس قبائ  عرد الدار . والحلاا يي قر 87عثومتي حلف الثطيرين"
وجثح وسهم ومدزوم وعد  بن أعب. سثوا بذلك لثا أرادت بنو عرد مناا أخذ ما يي تد  عرد 
الدار من الحجابة والرياد  واللواء والسقاسة، وأبت بنو عرد الدار. عقد أ  قوم على أمرهم حلفاً 

ناا جفنة مثلوء  طيباً يوضعوها لحلايهم يي الثسجد مؤأداً على أن لا تتداجلوا، يأخرجت عرد م
عند الكعبة وهم أسد وزهر  وتيم، ثم غثس القوم أتدتهم ييها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأتدتهم 

آخر مؤأداً على أن لا تتداجلوا  حلفاً توأيداً يسثوا الثطيرين. وتعاقدت بنو عرد الدار وحلفاؤها 
. 89ل أسضاً بحلف الفضول الذ  أان امتداداً لحلف الثطيرين. وأشاد الرسو88يسثوا الحلاا

يعترر حلف الفضول الذ  عقد بعد شهر من امتهاء حرب الفجار بين أنامة وقيس عيلان وشهده و 
النري قر  بعلته من أشهر هذه الحلاا، وفيه اجتثعت بطون قريش وتحالفوا على ألا سظلم أحد 

: "لقد شهدت يي دار عرد قال عنه صلى الله عليه وسلم يي مكة وأن سأخذوا للثظلوم حقه، وقد
. وقال: 90الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حثر النعم ولو أدعى به يي الإسلام لجرت"

"وأسثا حلف أان يي الجاهلية لم تزده الإسلام إلا شدً "، وهو ما سعني أن السنة تقر  أ  تحالف 
الجائع وإغاثة الثلهوا وج  الحاجة وإن لم سضع أسسه  تدعو إلى الفضيلة أالاهتثام بإطعام

 .91الإسلام مادام يي مصلحة المة
وبالنسبة لحادتث القسم اللامي، التي توصي بالوياء بحلف الجاهلية وبعدم استحداث 
الحلاا يي الإسلام، يفي حدتث جرير ابن مطعم، قال صلى الله عليه وسلم: "لا حلف يي 

، وقال يي خطرته: "أويوا بحلف 92أان يي الجاهلية لم تزده الإسلام إلا شد "الإسلام، وأسثا حلف 
. والثقصود هنا أثا 93الجاهلية يإمه لا تزيده )أ  الإسلام( إلا شِدَّ ، ولا تحدثوا حلفاً يي الإسلام"

سقول شراح الحدتث تجنب الحلاا التي تتعارض يي مشأتها مع شريعة الإسلام وقيثه وأخلاقه. 
لعظيم أباد  يي مفي الحلف أن الثراد به الثعاهد  على الفتن والقتال والغارات وما تتعلق يذأر ا
 .94بالثفاسد
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أما بالنسبة لحادتث القسم اللالث، التي تلرت قيام الحلاا بعد المر بعدم استحداثها، 
 ييؤأدها حدتث أمس بن مالك رضي الله عنه وحلف الثهاجرين والمصار الذ  وقع بعد جلك
النهي، يرداً على قول عاصم بن سليثان لمس: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

. وأامت 96، قال أمس: حالف رسول الله بين الثهاجرين والمصار يي دارما95"لا حلف يي الإسلام"
ثاضي الثؤاخا  بين الثهاجرين والمصار أوثق عرى التحالفات التي شهدتها القبائ  العربية يي ال

والحاضر، وهي خير شاهد على أن معنى الحلف الخو  والثؤاخا  والتناصر السياسي والعسكر  
. ولذلك ترى شراح 97والثواسا  بالثال والثتاع وغير جلك من الثضامين الاجتثاعية والإمسامية

الحدتث أن النهي ليس على إطلاقه، قال ابن حجر العسقلامي: ما استدل به أمس على إثبات 
، وجأر العظيم أباد  يي مفي الحلف أن الثراد 98حلف لا تنايي حدتث جرير بن مطعم يي مفيهال

به الثعاهد  على الفتن والقتال والغارات وما تتعلق بالثفاسد، أما إن أان الثراد منه الثعاهد  على 
، وهذا هو الدير أصلة الرحام ومصر  الثظلوم أحلف الثطيرين لم تزده الإسلام إلا تأكبيداً وحفظاً 

. وهكذا يالنهي عن الحلاا 99الحلف الذ  سقتضه الإسلام والثثنوع منه ما خالف حكم الإسلام
 .100خاص ببعض المور التي أامت يي الجاهلية ومهى عنها الإسلام

وعليه، يحظر الحلف يي الإسلام هو ما سقوم على الاعتداء على الآخرين وما دون جلك 
، حتى ما 101بين يئات الثسلثين أو أان بين الثسلثين وغيرهميهو مقرول ومطلوب سواء أان 

كبان منه يي الجاهلية على مصر الثظلوم وصلة الرحام. يثا أان من الحلف على الدير والرر 
والثعروا يذلك الذ  قرله الإسلام وأقره وزاده شد ، وما أان من أمر الجاهلية وإثار  معراتها من 

وتعاون على الشر والظلم يذلك الذ  أسقطته السنة النروية ومهت  يتن وقتال وغارات بين القبائ 
. يالنهي عن الحلاا ليس مهياً عاماً، وهذه الحادتث تلرت أن الإسلام لا سعارض عقد 102عنه

 .103الحلاا ما لم تتعارض بنودها مع الشرع، ب  وصت الحادتث على الوياء بالحلاا
: صورتانيي السنة النروية، سأتي يي طليعتها وهناك صور مدتلفة للأحلاا والتحالفات 

أحلاا الدير مل  حلف الثطيرين وحلف الفضول وتحالف النري مع الثشرأين واليهود ومع 
خزاعة ومع تهود الثدتنة، وقد أكبدت السنة على مشروعيتها وأهثية الحاجة إليها، وأحلاا الشر 

هود والثشرأين على النري توم الحزاب مل  تحالف الجاهلية لحصار النري وآل هاشم وتحالف الي
، 104وتحالف طوائف الثشرأين واليهود على الإسلام يي غزو  بدر وبني قينقاع وبني النضير

 وألها ريضها الإسلام لمها تتعارض مع قيثه وأخلاقياته.
ويثكن أسضاً التثييز بين موعين من التحالفات يي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 أذلك مشروعية الحلاا والتحالفات. س  الهجر  وتحالفات بعدها، وألها تعكتحالفات قر
من مثاج  تحالفات قر  الهجر ، حلف الفضول قر  البعلة أأحد معالم التطور التاريدي 
لحقوق الإمسان وأول جثعية للدياع عن هذه الحقوق. وتحالفات مع أشداص أتحالف الرسول 

عم بن عد  ومعاهد  الرسول مع سراقة. وهناك أسضاً بيعة مع عثه أبوطالب وتحالفه مع الثط
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العقبة اللامية الثررمة بين الرسول والمصار وهي بثلابة حلف ومعاهد  تضثنت النصر والثعاومة 
والحرب والإتواء. وقد جاءت الثبادر  من المصار بدعو  الرسول للهجر  إلى الثدتنة، واشترط 

بوا معه، وعرا المصار أمهم بثناصرتهم للرسول إمثا الرسول أن تنصروه ويثنعوه ويحار 
سستعدون قبائ  العرب واليهود، يأرادوا ضثامات بأن لا تترأهم الرسول إجا مصره الله. وبعد هذه 

 .105الشروط أبرمت الثعاهد  وعقدت الريعة
أما بعد الهجر ، يقد عقد النري التحالفات عند تأسيس دولة الثدتنة، وهي من الدلائ  

ضاً على مشروعية التحالف يي السنة النروية، فبعد أن وص  إلى الثدتنة وأرسى دعائم النظام أس
السياسي الإسلامي، عاهد وهادن ومارس التحالفات السياسية بأوسع أشكالها مع القبائ  العربية 

. ومن مثاج  تحالفات بعد الهجر ، معاهد  الثؤاخا  بين 106وغيرها من القبائ  اليهودسة
جرين والمصار وسثاها أمس بن مالك حلفاً، ودستور الثدتنة أو وثيقة الثدتنة التي بينت الثها

الحقوق والواجبات للأطراا الثدتلفة، وهي معاهد  مع اليهود أطرايها الثهاجرون والمصار 
. وقد تضثنت الوثيقة مصطلحات مل  الثعاهد  والثوادعة والحلف والعقد واللفة 107واليهود

وهي ألها معامي الحلف وصوره. علاو  على تجسيد الثردأ الإسلامي العام الذ  سفتح  والثوادعة،
. ومن أبرز هذه 108البواب أمام عقد ميلاق مع أ  الفئات الثدالفة للثسلثين يي الدتن

الثعاهدات السياسية والحلاا أتابه للقبائ  اليهودسة يي الثدتنة الثنور ، وأامت ترتبط بعلاقات 
يلثا وص  النري إلى الثدتنة أراد تنظيم العلاقة مع هذه ، لًا مع الوس والدزر تحالفية أص

القبائ  بحيث سأمن شرهم ومكرهم ويقل  من عدد العداء الثتربصين، وخاصة أمه تريد أن تتفرغ 
لحرب قريش. وترد يي أتب الفقه والحدتث والسير  ألفاظ مدتلفة للتعرير عن هذه الوثيقة 

عهدًا"، ومنهم سسثيها "مهادمهً"، ومنهم من سسثيها "كبتابًا" "ة يثنهم من سسثيه السياسية الثهث
. وييها تلتزم الطريان التناصر، والوقوا يي وجه الظلم "ومنهم من سسثيها "حلفًا " أو "موادعة

والعدوان، وتقرر وجوب الدياع الثشترك عن الثدتنة من قر  الثتحالفين، وبذل النفقة والعون 
 .109ما داموا محاربين. وهي بذلك تحقق معنى "التحالف السياسي" وتتضثنه للثؤمنين

، على ألا سغزوهم 110وقد تحالف الرسول مع بعض القبائ ، ومنها حلفه مع بني ضثر 
ولا سغزوه ولا سكلروا عليه ولا سعينوا عليه عدوًا، وأن النري إجا دعاهم لنصر  أجابوه. ووجه الدلالة 

ها تعهدًا صريحًا من النري ومن هذه القبائ  بالتناصر على الدير والرر يي هذه الثعاهدات أن ب
وطاعة الله وعلى من حاربهم من العداء، أو معاهد  حياد بالحد الدمى بأن لا سكلروا على 

الذ  قضى  بثقتضى صلح الحدترية، 112. ومن معاهداته أذلك تحالفه مع قريلة خزاعة111النري
مع النري أو مع قريش يله جلك، يدخلت قريلة بني بكر يي حلف قريش بأن من أراد أن سقيم حلفًا 

وقريلة خزاعه يي حلف النري. وأان بين القريلتين ثأر قدسم ياستغ  بنو بكر تحالفهم مع قريش 
ليأخذوا بلأرهم من خزاعة وأان جلك سربًا يي مقض صلح الحدترية. ووجه الدلالة يي هذه 

. ومنها تحالفه 113حالف السياسي عندما حرك جيشه لنصر  خزاعةالثعاهد  أن النري قد مارس الت
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 .114مع قريلة بني غفار يي الثدتنة ومعاهداته مع قبائ  مسيحية مل  أه  أتله ومصار  مجران
المر الذ  سكشف أن شرعية التحالفات تتوقف على الثوضوع الثتحالف عليه وليس على هوية 

ني أن عقد التحالفات من منظور السنة النروية سقوم وامتثاء الطرا الثتحالف معه، وهو ما سع
 .115على يقه الثصالح الثحكومة بفقه الثوازمات

ومن معاهدات الرسول أسضاً عقد الذمة، أان بعد السنة السادسة من الهجر ، وهو لا 
 .116تلزم أصحابه بالقتال مع الثسلثين

الحادتث التي تأمر ومن الدلة الخرى على مشروعية التحالف يي السنة النروية، 
يقال رج  سا مصر أخاك ظالثًا أو مظلومًا"، امنها قوله صلى الله عليه وسلم: "بنصر  الثسلم، و 

قال: "تحجزه أو تثنعه من  ؟أيرأتت إجا أان ظالثا أيف أمصره ،ارسول الله أمصره إجا أان مظلومً 
حلف بثا أمر به الشرع  . يإجا توجب مصر الثسلم أو الثظلوم من غير117"الظلم يإن جلك مصره

ومن أدلة الثشروعية أسضاً سعى  .118يوجوب مصر  الثسلم والثظلوم بالتحالف والتعاقد أوجب
النري الجاد لإقامة تحالفات سياسية قر  الهجر  مع ألير من القبائ  العربية، من خلال مقابلته 

اسة والنصر  والثحالفة. للويود وخروجه بزيارات إلى هذه القبائ  لعرض أمر الإسلام وطلب الحث
ومن هذه القوام بنو عامر بن أبي صعصعة، وأان شرطهم للتحالف ومصر  النري أن سكون لهم 

ه مثا و المر من بعده يريض النري عرضهم، ومن هؤلاء بنو شيبان، وأان ردهم أن تنصروه ويؤو 
بائ  العربية، أما ماعدا مهم أرادوا أن سكون هذا الحلف موجهًا ضد القإتلي مياه العرب يقط، حيث 

يلم سقر  النري  .جلك يإمهم ترتبطون بعهود وأحلاا مع مثلكة يارس تثنعهم من التحالف ضدهم
بهذا التحالف الثنقوص ومهض من عندهم بعد أن رد عليهم ردًا حسنًا إج قال لهم: "ما أسأتم الرد 

. وبهذا الجواب 119جوامبه" إجا أيصحتم بالصدق يإن دتن الله لن تنصره إلا من حاطه من جثيع
 .120اللطيف من النري امتهت الثفاوضات دون تحالف

جادًا لإقامة تحالفات  سعياً  ووجه الدلالة بهذه الوقائع من السير  النروية، أن النري سعى
وتعترر مقولة النري الشهير  لطلب التحالف  .مع غير الثسلثين ليواجه قوى الكفر وغطرسة قريش

آخر على مشروعية التحالف السياسي يي الإسلام، وخاصة يي  ب دليلاً من بعض قبائ  العر 
"من مرحلة الضعف ومرحلة ما قر  الهجر ، حيث أان سقول للقبائ  والويود التي تلتقي معها: 

ووجه الاستدلال أن النري أان تدعو ، 121تؤويني من تنصرمي حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة"
ه لو وجد قومًا غير مستعدتن للإسلام لكنهم مستعدون لحثاتته إلى الإسلام ويرغب فيه، ولكن

ومناصرته، لتعاقد وتحالف معهم على جلك. حيث وجدت مصلحة مشترأة لهم من وراء تويير 
 .122الحثاسة للنري بدعو  الناس إلى الله

 تأصي  مفهوم الحلف من الفقه الإسلامي: -رابعاً 
الفرائض والدسة، يهو عندهم بثعنى بحث الفقهاء معنى الحلف يي أبواب ومباحث 

التعاهد والتعاقد على التناصر والتناصح بشك  عام، يثا أان منه على الرر دون الإثم ترون أن 
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الإسلام قد أجازه، وما أان على الإثم والعدوان ترون أن الإسلام أبطله. وقد عرا ابن قدامة 
يع الظلم ويتضايروا على من قصدهثا الحليف بأمه "الذ  سحالف الآخر على أن تتناصروا على د

أو قصد أحدهثا"، وعريت الثوسوعة الفقهية الحلف بأمه: "العهد، وحالف يلان يلاماً إجا عاهده 
وماصره وعاقده". وربثا أطلق الفقهاء لفظ الحلف وأرادوا به أ  معاهد  سياسية أائنة ما 

 .123كبامت
، يثفهوم الحلف يي 124ومه العامن إلى الحلف بثفهووتطرق الفقهاء القدامى والثعاصر 

الرؤية الإسلامية مفهوم شام ، يقد سكون الحلف عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادساً أو اجتثاعياً، 
وقد سكون حلفاً بين اليراد وبعضهم البعض أو بين الجثاعات وبعضها البعض. وقد سكون على 

ياسية أو تنظيثات أو أحزاب، مستوى قبائ  أو عشائر أو أقوام، وقد سكون على مستوى قوى س
وقد سكون على مستوى دول أو حكومات. غير أمه سثكن الحدتث أسضاً عن مفهوم الحلف بالثعنى 
السياسي يقط، وهو ما سعكس مفهوم الحلف بالثعنى الضيق، ويقتصر مطاقه يقط على الدول 

 والحكومات والندبة الحاكبثة.
ربطه بثفاهيم جات صلة به، مل  الثعاهد  وقد أشار الفقهاء إلى معنى الحلف من خلال 

والثعاقد  والثؤاخا  والثوالا  والتعاضد والتساعد. قال ابن الجوز : "أص  الحلف الثعاقد  
والثعاهد  على الثعاضد ". وقال القرطري: "معنى الثؤاخا  أن تتعاقد الرجلان على التناصر 

سسثى جلك حلفاً". وإجا أان أكبلر الفقهاء لم والثواسا  والتوارث حتى سصيرا أالخوين مسباً، وقد 
سفرقوا بين الحلف والثعاهد  ويستعثلومها باعتبارها مترادية، إلا أن هناك يريقاً منهم جأر يروقاً 

 .125دقيقة بين هذتن اللفظين. يالثعاهدات أعم من الحلاا بهذا الاعتبار
ريين أو أكبلر على النصر  ويعرا الفقهاء الحلف بثعناه الواسع على أمه: "اتفاق بين ط

. بينثا سعريون الحلف السياسي بأمه: "اتفاق 126والنجد  والثعاضد  عند حاجة أحدهم إلى جلك"
سعقده الإمام أو من تنيبه، مع غير الثسلثين غير الحربيين، أو الدارجين عن ولاتته من 

. 127ة للثسلثين"الثسلثين، لج  النصر  والتعاون أو الثعاضد  من أج  تحقيق مصلحة سياسي
 وهو تعريف عام تنظر للأمة الإسلامية أكيان سياسي موحد وله قائد سياسي واحد.

ويتضثن هذا التعريف عد  أبعاد: البعد الول، أمه اتفاق صادر عن إرادتين، يهو إلزام 
أمه  والتزام، ولا سعد حلفاً إجا صدر عن إراد  منفرد  حتى وإن استفاد منها طرا آخر. البعد اللامي:

صادر عن أعلى سلطة سياسية يي الدولة، وهو الحاكبم، أو من تنيبه، وما عدا جلك لا سعد حلفاً 
سياسياً. البعد اللالث: إمكامية عقد الحلف مع غير الثسلثين مثن ليسوا يي حالة الحرب مع 

عن الثسلثين، البعد الرابع: إمكامية عقده مع القوى السياسية الثعارضة، حتى تلك الدارجة 
سيطرته أو يي حالة صدام معه. البعد الدامس: أن هدا الحلف هو تحقيق الثصلحة الشرعية 
ومصلحة المة. ويي حالة امقسام المة إلى عد  دول ولا توجد لها قائد سياسي واحد، أثا هو 
 الحال يي واقعنا الثعاصر بعد سقوط الدلاية العلثامية، يإن التحالف فيثا بينها بثا سحقق وحد 
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المة ومصلحة الشرع هو أمر واجب، أما الحلف الذ  سحقق مصلحة سياسية محدود  بهدا 
الاحتفاظ بالسلطة عند الصراع عليها مع طرا آخر ولا سحقق وحد  المة ومصلحة الشرع ويشيع 
الظلم والاسترداد ويزيد من حالة التجزئة والامقسام وعدم الاستقرار السياسي يي هذا الرلد ويي 

يهو حلف تريضه الإسلام، أما الحلف الذ  سحقق الاستقرار السياسي على أسس من العدل  المة
والحرية والدسثقراطية يهو الحلف الذ  تنشده الإسلام. البعد السادس: تحقيق الوحد  والتعاون 
والنصر  بين العضاء يي الحلف. البعد السابع: تحقيق مصلحة سياسية للثسلثين بجلب مفع أو 

 .128رديع ضر 
وتأسيساً على ما جاء يي الوحي قرآماً وسنة، يقد أجاز الفقهاء التحالف السياسي، 
واشترطوا فيه مع غير الثسلثين ألا سعتثد عليهم بشك  أام ، يقد وضعوا شروطاً وضوابط فيثن 
سستعان بهم من غير الثسلثين بأن تتصفوا بحسن علاقتهم مع الثسلثين ييؤمن غدرهم. ولم 

ء بالحلف الذ  فيه الثسلثون تابعون لغير الثسلثين تبعية أاملة تتلاعرون بهم سقر  الفقها
وعليه، تتثحور مشروعية التحالف السياسي يي الإسلام حول تحقيق مصلحة  .كبيفثا سشاءون 

الثسلثين، وقد تضثنت يي عصر الرسول أربعة عناصر. العنصر الول: التحالف من أج  الحفاظ 
حيث حرص النري على إقامة التحالفات السياسية مع قبائ  غير قريش  على الدعو  وريع الظلم

حتى تؤمن له الحثاسة والنصر . والعنصر اللامي: التحالف من أج  تقلي  الدصوم وحرمان العدو 
لله عن الذتن لم سقاتلوأم يي الدتن ولم سدرجوأم امن حلفاء محتثلين، أثا قال تعالى: "لا تنهاكبم 

وقال تعالى أسضاً: "ستجدون آخرين تريدون أن سأمنوأم  هم وتقسطوا إليهم"،من دسارأم أن تررو 
ويأمنوا قومهم". يليس من الحكثة للثسلم أن سكلر من العداء الثتربصين به، ب  الثنطق أن 
سحاول أن سحيد منهم ما أمكن. لذا يالحكثة تقتضي إقامة تحالفات سياسية مع دول غير مسلثة، 

تجاه قضاسا العالثين العربي والإسلامي، وتلتقي مصالحها السياسية معاً يي تسلك سياسات عادلة 
دعم القضاسا العادلة للثسلثين، وهو ما سث كن من إتاحة الفرصة للثسلثين لرناء الذات والقدرات 
الثعرفية والعلثية والعسكرية. والعنصر اللالث: التحالف لتحقيق مقاصد إمسامية عامة أنشر العدل 

جور وريع الثعاما  وتعظيم الحرمات والدماء، وهو ما تنسجم مع غاسات الشريعة ومنع ال
 .129ومقاصدها

 الثصالح ينبالثوازمات  يقه السياسي يي الإسلام إلى تكييف الفقهي للتحالفويستند ال
ويكون الحكم ييها ويقاً لغلبة الثصلحة أو مفسها،  الثصالح أو مفسها الثفاسد بين أو والثفاسد
 الولى:، شرعيتين قاعدتين على ترتكزمع غير الثسلثين  السياسي التحالف تكييفو   .الثفسد
 والسنة بالقران ثابت تتحقق ييها مصلحة الثسلثين وهو حكم شرعية ضوابط ضثن إقامته جواز

والإجثاع. واللامية: مردأ جواز التعاون السلثي بين الطريين إحقاقا للحق ومصر  للثظلوم وأفًا 
 بذلك قال كبثا الحرب وليس السلم هو غيرهم مع الثسلثين علاقة يي باعتبار أن  الص  للعدوان،
الوياء  اعتبارب الثسلثين تزداد عند الفقهاء. مع ملاحظة أن  مكامة التحالف السياسي من كبلير
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 وحتى. النفاق علامات من سعد به الوياء والإسثان وعدم التقوى  علامات من سعد تعردساً  أمراً  به
 هذا سحقق كبان إجا، أجازه من والفقهاء العلثاء من وغيرهم الثسلثين بين العسكر   لتعاون ا

 .130الثسلثين مصلحة التعاون 
 سياسي طابع جات معاهد  بأم ه: السياسي للتحالف الفقهي التوصيف سكتث  وبذلك

 ياسيةس مجالات يي بالتعاون  عليها الثوقعين الطريين تلزم بنود على الثعاهد  تلك وتشتث 
 . 131الطريين مصلحة عليها تلتقي الثعاهد  تحددها

 العامة الثصلحة تحقيق، الضابط الول: الإسلام أربعة يي السياسي التحالف وضوابط
 اعتررت يقد الفقهاء، إليه أشارويقاً لثا  الشرعية السياسة أرأان من للثسلثين باعتبارها رأنًا

. وما من شك أن  الثصلحة الإسلام يي الدولية قاتللعلا الناظثة الكررى  القواعد من الثصلحة
 حالة القو  وإما حالة إم ا، حالتين بين، وهنا هم وعسكرياً  سياسياً  الثسلثين حالتدتلف باختلاا 

 وجثهور الم ة حاجة عن وتعريرًا شرعاً  حقيقية ومعترر لا بد أن تكون  الضعف. والثصلحة
 تتدذ ظالم حاكبم أو مسترد لنظام متوهثة مصلحة وليست ،الإقليم جلك أو الرلد تلك يي الثسلثين

 للجم الثسلم وغير بالجنري والاستقواء ظلثه وتعثيم حكثه لتوطيد وسيلة السياسي تحالفه من
، يلا سجوز للثسلثين الإسلامية العقيد  ثوابت على الحفاظوالضابط اللامي: معارض.  صوت كب 

بسرب التحالف،  أو أخلاقياتادسة أو حقائق دتنية وهم يي حالة ضعف التدلي عن أ  قيم اعتق
بالنسبة  الفقهاء وقد ميز. الائتلاا أو التحالف جلك وراء من الثتحققة الثصلحة حجم كبان مهثا
 هو الصحيح يالشرط. محظور  أو ياسد صالحة أو صحيحة وشروط  التحالف بين شروط لشروط

 شرعي لحكم معارضة فيه شرط كب  هو لباط ا والشرط مريه، وسنة الله كبتاب سدالف لا شرط كب 
 تحالف لإبرام عقيدته أو دتنه يي التنازل من موع أ  سقدم أن للثسلم سجوز لاوالدلاصة  ثابت.
 العث  يي الثرومةالضابط اللالث: والحثاسة. و  الدعم له توير اقتصاد  أو عسكر   أو سياسي
 علىالقائم  الولويات والالتزام بفقهالجزئية  النصوص إغفال الإسلامي ويقاً لعدم السياسي
 عث  الخرى. على أساس إعطاء أ  على أحدهثا وترجيح مفسدتين مصلحتين أو بين الثفاضلة
 ويقهها تكسب السس الكبائر. يهذه مصغر ولا الصغائر مكرر يلا الشرع ميزان يي الحقيقية قيثته
الضابط السياسية. أما  وغير ياسيةالس والثواقف العثال من ويؤخر سقدم فيثا مرومة الثسلم

 وأن بد لاو السياسي.  التحالف عقد للطرا الذ  تررم والسياسية الشرعية الهليةالرابع: يهو 
أما إن أامت  ،وقياد  احد  واحد  كبلثة على الثسلثون  كبان إجا مائبه أو الثسلثين خليفة سكون 

 .132و من سفوضهالمة مقسثة إلى دول، يالذ  تررم عقد التحالف الرئيس أ
 معه، بين تحالف الثتحالف حيث من السياسي التحالف وتثيز الدراسة بالنسبة لحكام

 دول إلى امقسامهم الثسلثين وحكم وحد  البعض وهو أمر واجب وجوب بعضهم مع الثسلثين
 الثسلثين وبين تحالف ،الثسلثين غير ضد الثسلثين غير معالثسلثين  ومثالك، وبين تحالف

 الكيامات عشرات التجزئة إلى اليوم الإسلامية الم ة . وواقع133الثسلثين ضد لثسلثينا غير مع
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 والعلثاء. وسيادتها السياسية حدودها منها لك  الحدتلة، حيث يي إطار الدولة القومية السياسية
 الثسلثين بين كبان سواء معا، والشر الدير على أو الشر على التحالف جواز عدم على متفقون 
 الثسلم غير مع الثسلم تحالف يي الشرعي . والحكم134الثسلثين وغير الثسلثين بين أو أمفسهم
 للها سجع  ولن: "تعالى ، ومن ثم يهو حلف لا سقرله الإسلام، قالأم ه لا سجوز الثسلم ضد

 من العدل أه  استعامة مسألة القدامى الفقهاء بحث ولقد .135"سريلا الثؤمنين على للكايرين
 .136القامون، وقال بعدم جواز جلك مطلقاً  على وخارجة باغية يئة الثسلثين ضد بغير الثسلثين

وهناك ثلاثة عناصر تهيئ الفرصة لظهور تحالفات: أولًا وجود مصالح مشترأة بين 
مجثوعة من الفرقاء متعارضة ومتصادمة مع طرا آخر، وثامياً وجود أطراا قوية وأخرى ضعيفة 

الذ  تلجأ إلى التحالف ليتقوى بالآخرين، وثاللاً وجود حالة على الغلب، يالطرا الضعيف هو 
صراع أو تنازع قائثة مهثا أامت أسباب ودوايع هذا الصراع يقد تتغير طريعة الصراع وأسبابه 
وبواعله ولكن تبقى حقيقته واحد . وإن وجود حالة صراع أو تدوا من مشوئها، هو ما تدعو 

 .137إلى إقامة تحالفات
تحالفات والثعاهدات يي باب السياسة الشرعية، يقد وردت مصوص وقيم وتدخ  قضية ال

عامة، مل : العدل، الحرية، الشورى، تحقيق الثصلحة، لتحكم مجث  النظام السياسي 
. ولذلك سثكن الحدتث عن عد  مقومات الحلف الإسلامي. وهنا تثيز الدراسة بين 138الإسلامي

لى أ  الحلاا ومقومات خاصة ترتبط بالوظيفة موعين من الثقومات: مقومات عامة تنطرق ع
التي أمشئ الحلف من أجلها. ويأتي يي طليعة الثقومات العامة الثقومات العقدسة والقيم الثنرلقة 
عنها. بينثا الثقومات الداصة الوظيفية، تثيز الدراسة ييها بين الثقومات السياسية والثقومات 

 ت الصناعية أو الثقومات الاقتصادسة.العسكرية والثقومات التجارية والثقوما
تقسيثاً يقهياً لنظام  هالإسلامي للثعثور  سثل  يي جوهر  وما من شك أن التقسيم 

دور: دار الإسلام ودار العهد  يقد قسم الفقهاء العالم إلى ثلاثالتحالفات يي العلاقات الدولية. 
لقسم من غير الثسلثين يي ودار الحرب. وتعكس دار العهد التحالف بين الثسلثين وجلك ا

الثعثور  الذتن ليسوا يي حالة حرب مع الثسلثين. يالتقسيم الثتداول للثعثور  بين دار إسلام 
ودار حرب ودار العهد هو تقسيم يقهي لا أساس له يي القرآن أو السنة، واجه به الفقهاء 

ن تحقيق الثصالح الضرورات التي استلزمها الجهاد والدياع عن العقيد  وما تتطلب جلك م
السياسية والاقتصادسة. ومظرية تقسيم الثعثور  إلى دارين، وتحدتد مطاق دار الحرب ودار الإسلام 
لم تعدو أن تكون يكر  سياسية بحتة، استلزمتها طريعة المور يي وجوب سياد  الدولة على 

لحسن . وقد عرا محثد بن ا139أراضيها وسيطرتها على من سقطنون عليها سيطر  أاملة
الشيبامي دار الإسلام بأمها: "اسم الثوضع الذ  سكون تحت تد الثسلثين، وعلامة جلك أن سأمن 
فيه الثسلثون"، وتكون لهم السياد  والغلبة وأن سأمنوا ييها على أمفسهم وأموالهم وعقائدهم وأن 

 .140تسر  ييها أحكام الإسلام
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ولة الإسلامية لم تتبع مع وتتلدص سياسة دار العهد تلك بادئ ج  بدء يي أن  الد
بعض خامات وملوك آسيا الوسطى وأيريقيا سياسة الحرب التي اتبعتها مع الروم يي غير هواد ، 
والتي تفترض أن لا سري  إلى التفاهم مع العدو يي دار الحرب، إما لتثسكه بدتنه تثسكاً سقوم 

إلا الحرب لتقويضها. يلقد اتبع على العداء للإسلام، وإما للبات دعائم حكومته ثباتاً لا سري  
الثسلثون إلى جامب السياسة الحربية يي دار الحرب سياسة التعاون التي تحرص على موالا  
بعض هذه الرلاد ومصادقتها، على أساس احتفاظها ببعض شدصيتها السياسية الثستقلة، وإبقاء 

تها، مادام يي حثاتتها حثاسة ملوأها وأمرائها عليها، وإمشاء الحصون وتدعيثها بالحاميات لحثات
يعلية لدار الإسلام. يك  طرا من أطراا العهد أو الحلف سعترا بسياد  وسلطان دار الإسلام، 
على أن سظ  محتفظاً بأربعة أشياء: جيوشه وإدارته ورؤسائه وحريته الدتنية. يالوضع القامومي 

م من جامب، وأمن الثجثوعة لدار العهد هو التحالف من أج  الاستقرار والمن لدار الإسلا
الثجاور  أو الثتاخثة التي طرق عليها مرأز خاص أسثي بدار العهد من جامب آخر. وقد أان 
من مرومة السياسة الإسلامية يي هذا السري  ما جعلها تتحاشى جراح أرامة هذه الشعوب. وقد 

ثثاليك والعلثاميين وبلاد امتدت مظرية دار العهد تلك مكاماً واستطالت زماماً حتى بلغت عصر ال
 .141المدلس

وأه  العهد ثلاثة أصناا: أه  الذمة، وأه  الهدمة، وأه  أمان. وإجا أان العهد مؤبداً 
)مل  عهد أه  الذمة( يإن دار العهد هنا من جثلة دار الإسلام. والدول التي تثارس الحرب 

ح وغيرها من صور الدعم، لا بالفع  ضد بلاد الثسلثين، أو تدعم من سفع  جلك بالثال والسلا
تجعلها الثعاهدات التي تررمها مع بعض الدول الإسلامية دار عهد، ولا تدرجها عن أومها دار 
حرب. والدور التي تجثع صفات من دار الإسلام ودار الكفر، هي دار جدتد  مرأبة لها أحكامها 

م  الثسلم ييها بثا سستحقه، الداصة، وهي ليست دار إسلام ولا دار حرب، ب  هي قسم ثالث، سعا
ويعام  الدار  عن شريعة الإسلام بثا سستحقه. والحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه 
كبرير يائد  ليراد الناس، وليس مؤثراً يي الحكام الثتعلقة بهم، ب  الفائد  متعلقة بالحاكبم الثسلم، 

 .142يالثوضوع يي الفقه السياسي
 يي الدرر  الإسلامية:ظاهر  الحلف  -خامساً 

تأسيساً على ما سرق، ومن منطلق أن الفقه ضابط للواقع ومحدد لحكامه، ترى الدراسة 
أن ظاهر  الحلف يي الدرر  الإسلامية منذ بداسة الدلاية الراشد  وحتى مهاسة الدلاية العلثامية، 

ويقه الثوازمات ويقه  ارتبطت يي مشوئها إما بتحقيق الثصلحة الإسلامية ويقاً لفقه الولويات
الضرورات، أتحالفات الدلفاء الراشدتن والحكام العادلين وقاد  الفتح الإسلامي، وإما بتحقيق 
الثصالح السياسية الداصة الثسربة للصراع على السلطة وإثار  الفتن الداخلية والصراعات 

تتعارض بطريعتها مع الطائفية والتي تررم تحالفات مع غير الثسلثين ضد الثسلثين، وهي أمور 
 جوهر الإسلام وتحقيق الثصلحة الإسلامية.
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يتر  الدلاية الراشد ، استطاع أبوبكر رضي الله عنه توحيد الجرهة الداخلية يفي خلال 
والقضاء على حرأة الرد ، التي بدورها شهدت تحالفات الذتن ادعوا النرو  مع بعضهم البعض 

بهدا وأد الإسلام يي مهده،  143ثة( ومع الفرس والروم)كبتحالف سجاح مع مالك بن موير  ومسيل
لكنها لم تستطع. وجدد أبوبكر معاهدات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها معاهدته مع مصارى 

. وامطلقت حرأة الفتوحات يي خلايته، ثم واصلها عثر رضي الله عنه، واستطاع قاد  144مجران
اراتهم يي القادسية ومهاومد عقد تحالفات مع الفتح بعد إسقاط إمرراطورية الفرس عقب امتص

الثدن الفارسية، أثا أسروا تحالفات الروم مع الغساسنة عقب امتصاراتهم يي اليرموك وأجنادتن 
ومحاصر  القسطنطينية. وقد وُقِ عت يي خلاية عثر معاهدات مع أه  الثدن التي تم يتحها أامت 

. ومن تحالفات 145الشام ويلسطين وأرمينية أسضاً  بثلابة تحالفات أسضاً، منها معاهدات مع أه 
قاد  الفتح مع شعوب الرلاد الثفتوحة، توقيع عثرو بن العاص مع أه  مصر عهد أمان على 

، هو بثلابة تحالف أسضاً يي مواجهة الروم 146أمفسهم وملتهم وأنائسهم وصلرهم برهم وبحرهم
لفتوحات، إلى أن وقعت الفتنة الكررى وظلثهم للثصريين. أما علثان رضي الله عنه يقد واص  ا

التي أدت إلى مقتله وظهور تحالفات داخلية جات موازع طائفية استثرت طوال خلاية علي أرم 
الله وجهه، وعلى إثرها شهدت المة ظهور الدوار  ثم الشيعة، علاو  على امقسام المة إلى 

ه عنه، وقد مشب بين الفريقين ن لثعاوية رضي اللت: حلف الثؤيدتن لعلي وحلف الثؤيدحلفين
، ثم يي مرحلة لاحقة تنازل الحسن رضي الله عنه عن الدلاية 147صراع امتهى بثقت  علي

 .148لثعاوية وتم التوحيد بين شطر  المة الثتصارعين
يتر  الدلاية الموية يي دمشق، فبعد أن استترت المور لثعاوية ثم لابنه تزيد، ويي 

ترأزت التحالفات الداخلية يي إطار الصراع على السلطة، حيث أعلن عرد الله بن الزبير مفسه 
بن الحكم استطاع استرداد الدلاية لرني أمية، وتم ن مكة عقب ويا  تزيد، لكن مروان خليفة م

الزبير على تد الحجا . وتوالت تحالفات الصراع على السلطة إلى أن استترت المور الظفر بابن 
يي عهد عرد الثلك بن مروان وابنه الوليد، وبشك  عام استثرت الفتوحات يي عهد الدولة الموية 
بشك  أرير، إلى أن ضعفت الدولة متيجة لظهور تحالفات الصراع على السلطة داخ  الريت 

عد ويا  تزيد بن عرد الثلك، حيث قت  الوليد بن تزيد بن عرد الثلك، واتهم مروان المو  مفسه ب
بن محثد إبراهيم بن الوليد وأخيه تزيد اللالث بذلك. واستطاع مروان بن محثد تولي الدلاية. 
ولكن يي عهده ظهر تحالف مقيض للأمويين، وهو التحالف العباسي، الذ  استطاع بدوره 

 .149الموية القضاء على الدولة
وقد استترت المور للدولة العباسية من الناحية السياسية والعسكرية يي الثئة الولي 
من عثرها وقد أان للفرس دور أرير يي جلك، وبعدها بدأ عصر الضعف السياسي يي الثئة 
اللامية التي مللت عصر مفوج التراك وهيثنتهم على الدلاية، ثم يي الثئة اللاللة عصر مفوج 

لرويهيين، ثم يي الثئة الرابعة عصر مفوج السلاجقة، ثم يي الثئة الدامسة التي شهدت ظهور ا
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الدولة الدوارزمية أدولة قوية وسد منيع يي مواجهة الثغول الذتن اجتاحوا العالم الإسلامي، 
ر من يأسقطوا الدولة الدوارزمية ثم الدولة العباسية. ويي يتر  الدولة العباسية التي استثرت أكبل

خثسة قرون، ظهرت تحالفات داخلية جات موازع امفصالية للولا  وأمراء التغل ب أسفرت عن ظهور 
. وهنا سثكن التثييز بين ثلاثة تحالفات 150قرابة العشرين دويلة إسلامية بجامب دولة الدلاية الم

داد )بني سياسية أررى يي الم ة أ  طرا سطرح مفسه مقيضاً للآخر: الدلاية العباسية يي بغ
الدلاية الفاطثية يي مصر )العلويون(، والدلاية الموية يي المدلس )بني أمية(. وأ  و العباس(، 

طرا أان تتحالف مع غير الثسلثين للقضاء على الطريين الآخرين تحقيقاً لثصالحه السياسية 
المويين  الداصة يي الحفاظ على السلطة، أتحالف العباسيين مع مثلكة الفرمجة الثسيحية ضد

، 152، وتحالفات الفاطثيين مع الصليريين ضد السلاجقة151يي المدلس وضد الريزمطيين أسضاً 
 .153وتحالفات الدليفة العباسي الناصر لدتن الله مع الإسثاعيلية والثغول ضد الدولة الدوارزمية

وهناك أشكال ألير  من تحالفات الثصالح السياسية، منها تحالف ملوك الطوائف يي 
، وتحالف عامة من أان 154دلس مع ألفومسو السادس ملك قشتالة ضد بعضهم البعضالم

، وتحالف توزون وموشتكين والتراك 155بدراسان من قبائ  العرب على قتال أبي مسلم الدرسامي
، وتحالف ملوك 156يي العصر العباسي ضد أبي الحسين الرريد  ثم غدر موشتكين بتوزون 

، وتحالف مجير الدتن صاحب 157روم ضد الثلك العادل التوبيالثوص  وحلب وإرب  مع سلطان ال
. وهناك أسضاً تحالفات أمراء بني 158دمشق مع الروم أثناء حصار مور الدتن محثود لدمشق

، وتحالفات أمراء الثثاليك بعضهم ضد بعض، أتحالف 159أتوب وصراعاتهم الرينية على السلطة
، وتحالف الثثاليك السلطامية على قت  160لالناصر داود مع الجواد للدرو  على طاعة العاد

. وهكذا 162، وتحالف المير طاز مع المير بيبغا روس بعقبة آتلة161المير قوصون يي القاهر 
يالتحالفات أامت أدا  من أدوات الصراع السياسي لتحقيق مصالح شدصية، ترتب عليها عواقب 

ارزمية، امهيار الدلاية العباسية، وخيثة على المة، منها: ضياع المدلس، سقوط الدولة الدو 
 زوال دولة الثثاليك، والدولة التوبية.

ويي ظ  الإمار  العلثامية الناشئة والثتحالفة مع الدولة السلجوقية لثواجهة الروم، بدأت 
الفتوحات، وتحولت إلى سلطنة بعد ضثها لثثتلكات الدولة السلجوقية التي امهارت. وقد ترأزت 

رخان ومراد الول ثم باتزيد الصاعقة ومحثد الفاتح يي أوروبا من جهة يتوحات علثان وأو 
الشرق. وتحولت السلطنة إلى خلاية على تد سليم الول بعد ضثه لكلير من أقاليم العالم 
الإسلامي وعلى رأسها الرلاد العربية. وقد استترت المور من بعده لابنه سليثان القامومي الذ  

دار تحالفات تليق بدولة الإسلام القوية باعتبارها قو  عظثى يي عهده، كبان رج  دولة قدتر، وأ
إلى أن ظهرت يي عصر الضعف العلثامي تحالفات الصراع على السلطة من جدتد، حيث الفتن 
والثؤامرات وأعثال القت  ودسائس مساء السلاطين لإسصال أبنائهن للحكم وعدم متابعة الدلفاء 

العظم )رئيس الوزراء( ثم تدخلات قوات الإمكشارية وإهثالها للأمور وترك أ  شيء للصدر 
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تطوير قوتها العسكرية يي الوقت الذ  صعدت أوروبا وضعفت دولة الدلاية واستعثار أوروبا 
للعالم الإسلامي ثم امهيار الدلاية وزرع الكيان الصهيومي شوأة يي حلق المة يضلًا عن التبعية 

 .163ثي، وصولًا إلى واقعنا الثعاصروأزمة القليات والتدلف العل
وترى الدراسة، تأسيساً على ما سرق، أمه تنبغي التثييز بين موعين من التحالفات: 
تحالفات القو ، وتحالفات الضعف. يتحالفات القو  أساسها قو  الدولة وإمجازاتها العلثية 

سلام وتحقيق الثصلحة والحضارية واستقرارها السياسي وامتشار العدل والرجوع إلى تعاليم الإ
الإسلامية، أما تحالفات الضعف يإم ها تعكس ضعف الدولة والصراع على السلطة والاسترداد 

 وإتلار النوم يي سبات عثيق على مواصلة النهوض وبناء القو  وتحقيق العدل. 
 النظري: النموذج وبنمء المحهوم تعريف -الثمني الجزء

 تطرح الإسلامية، الرؤية من الحلف مفهوم صي تأ من الول الجزء يي الامتهاء بعد
 الرؤية مع مقارن  سياق يي الثدتلفة أبعاده موضحة للثفهوم جدتداً  تعريفاً  تلي اثفي الدراسة
 جلك تلي الإسلامي، الحلف ظاهر  لدراسة 164مظر   مثوج  لرناء أولياً  تصوراً  تقدم ثم الغربية.
 .الواقع مستوى  على الحلف يي الحرأة ضبط ارمعي الدراسة تسثيه ثال مثاث  آخر تصور تقدسم

 مظر مح  سكون  بحيث التنظير   التصور هذا مل  لوضع الفكر مستوى  على ملحة يالحاجة
 تتسنى حتى الإسلامية، السياسية الظاهر  دراسة يي الثتدصصين قر  من واتفاق وتطوير
 الواقع يي لحلاا عيةجثا أو يردسة حالة لدراسات علثية تحلي  أأدا  استددامه للباحلين
 الثعاصر.

 بعض لدراسة وتطريقه أهذا مظر   لنثوج  أولي اقتراح تقدسم أن   يي شك من وما
 الثطاا مهاسة يي له سكتب أن سثكن لتطوير جيد  مقدمة سعد بعد، فيثا ،الواقع يي الحالات
 الحلاا تجربة ييموتق لدراسة الثقترح النظر   النثوج  استددام سثكن بحيث والاستثرارية، النجاح
 اليوم. والعسكر   السياسي بوجهيها الإسلامي العربي العالم يي

 معيار بناء إلى السياسية الثثارسة مستوى  وعلى مفسه الوقت يي سفضي الذ  المر
 مح  يكون و  ،وياع  مقرول حقيقي مثوج  إسجاد يي سسهم الإسلامي، الحلف حرأة لضبط مقرول
 ويتثتع النقد من قدر بأق  ويحظى والشعوب، والثلقفة السياسية الندب لدى اتفاق أو إجثاع
 فيه. العضوية مظام باستقرار

بناء إطار تنظير  لتحلي  ظاهر  الحلاا يي العالثين العربي أن  يي وما من شك
والإسلامي، وخاصة الحلاا السياسية والعسكرية، هو أمر مهم من منظور النظرية السياسية 

يهو من الثنظور العلثي وعلى الثستوى الفكر ، : يرية يي آن، من عد  جوامبالثعيارية والتجر 
سثل  جهداً تنظيرياً سثكن استددامه أثعيار لتقييم ظاهر  الحلاا التي تنشأ يي الواقع، من قر  
باحلي العلوم السياسية وخاصة باحلي العلاقات الدولية أو النظم السياسية العربية أو شؤون 

وعلى مستوى الثثارسة السياسية، يإن  معيار ضبط  ،أما من الثنظور الواقعي. ميالعالم الإسلا
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من قر  صناع القرار والقوى السياسية والرأ   الحرأة سثكن استددامه أأدا  للتقييم أو الاتفاق
 .العام

تأسيساً على جلك، وضثن هذا السياق، سثكن الحدتث عن ملامح محدد  لإطار مظر  
راسة وتقييم وتحلي  ومقد ظاهر  الحلاا السياسية والعسكرية يي العالم تحليلي مقترح لد

ويثكن الحدتث ضثن هذا الإسلامي، ومن ثم  بناء النثوج  المل  الثنشود للتطريق يي الواقع. 
ثكون ، ومعيار ضبط الحرأة أالنثوج  النظر  أثكون للتنظير: الإطار عن مكومين أساسيين

 للثثارسة.
الدراسة يي هذا الجزء ثلاث مقاط هي: تعريف الحلف الإسلامي الثفهوم وعليه تتناول 

 والبعاد، بناء النثوج  النظر ، ومعيار ضبط الحرأة.
 والبعاد: الثفهوم الإسلامي: الحلف تعريف -أولاً 

 ومنه الإسلامي للحلف الثقترح تعريفها الدراسة تطرح أن وقر  سرق، ما على تأسيساً  
 أ  تتضثن بحيث الإسلامي، العسكر   والحلف الإسلامي السياسي الحلف من لك  تعريفها تشتق
 السياسي الحلف تعر ا ومنه عام بوجه الحلف أولاً  الدراسة تعر ا الرئيسة، وأبعاده الثفهوم تعريف
 خاص. بوجه العسكر   والحلف

 لتحقيق أكبلر، أو طريين بين زمنياً، ومحدد  ،165موثقة رسثية، "معاهد ، هو: يالحلف
 عليها تترتب ،قوتهم لزياد  متبادلة، مساعدات بتقدسم والالتزام مشترأة، مواقف وترني أهداا،
 ،ما لثوضوع التصد  أو الحرب، أو السلم وقت يي أكبلر أو خصم لثواجهة تعاومي، بعث  القيام
 .166أهدايه" تنفيذ على تعث  بأجهز  تنشأ أن على

 ومكتوبة موثقة رسثية معاهد  أمه لفللح صفة يأول وآخر، بعد بين الفاصلة وتثيز
 قوى  أو أقواماً  أو قبائ  أو أيراداً  ن سكومو قد أكبلر أو طريين بين نياً زم ومحدد  شهود وعليها
 وترني أهداا لتحقيق حكومات، أو دولاً  أو اقتصادسة تجثعات أو اجتثاعية مؤسسات أو سياسية
 أو عسكرية أو سياسية تكون  قد بينهم، ثافي متبادلة مساعدات بتقدسم والالتزام مشترأة، مواقف

 تترتب ،الجثاعية أو الفردسة قواهم زياد  بهدا تنفيذها، عليهم اجتثاعية أو ثقافية أو اقتصادسة
 أخرى  أطراياً  سكون  قد الحرب أو السلم وقت يي خصم لثواجهة مشترك، تعاومي بعث  القيام عليها
 تنفيذ على تعث  بأجهز  الحلف تنشأ أن لىع ما، قضية أو ما لثوضوع التصد  أو مثاثلة،
 اقتصادسة أو عسكرية أو سياسية أو إتدتولوجية أو عقدسة تكون  قد التي للاهتثامات ويقاً  أهدايه
 أطراا مجثوعة بين موثق غير رسثي اتفاق أمه يي يقط التحالف ويدتلف .167مشترأة ثقافية أو

 أهدايه. تنفيذ على تعث  أجهز  لإمشاء بحاجة وليس
تأسيساً على جلك، تعرا الدراسة الحلف السياسي بأمه: "معاهد ، سياسية، رسثية، 
موثقة، ومحدد  زمنياً، بين دولتين أو أكبلر، لتحقيق أهداا، وترني مواقف مشترأة، والالتزام 

لثواجهة خصم، يي ، تترتب عليها القيام بعث  تعاومي، لزياد  قوتهمبتقدسم مساعدات متبادلة، 
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على أن تنشأ بأجهز  تعث  على تنفيذ أهدايه". ، أو التصد  لثوضوع ما أو الحرب، وقت السلم
بينثا التحالف  ،  سياسية وأطرايها الدولومن الثلاحظ أن الحلف السياسي تتثيز بكون الثعاهد

السياسي اتفاق سياسي رسثي غير موثق بين مجثوعة من الدول وليس بحاجة لإمشاء أجهز  
 دايه.تعث  على تنفيذ أه

وتعرا الدراسة أسضاً الحلف العسكر  بأمه: "معاهد ، عسكرية، رسثية، موثقة، ومحدد  
زمنياً، بين دولتين أو أكبلر، لتحقيق أهداا، وترني مواقف مشترأة، والالتزام بتقدسم مساعدات 

لثواجهة خصم، يي وقت السلم أو ، تترتب عليها القيام بعث  تعاومي، لزياد  قوتهممتبادلة، 
بينثا التحالف  ،أ بأجهز  تعث  على تنفيذ أهدايه"على أن تنش، أو التصد  لثوضوع ما لحرب،ا

العسكر  اتفاق عسكر  رسثي غير موثق بين مجثوعة من الدول وليس بحاجة لإمشاء أجهز  
 تعث  على تنفيذ أهدايه.

ياً، محدد  زمن"معاهد ، رسثية، موثقة، و وتعرا الدراسة الحلف الإسلامي على أمه: 
تترنون ييها مواقف أو مع غير الثسلثين،  ن من الثسلثين أو أكبلر فيثا بينهم،اسعقدها طري
لزياد  بتقدسم مساعدات متبادلة، آخرين، تترتب عليها التزام الثتحالفين   لثواجهة تعد  مشترأة، 
ييها  مصالحهم وتتحقق عليها تتفقون عليها، تلتقي مجالات والتعاون على الدير، يي قوتهم،

 على أن تنشأ بأجهز  تعث  على تنفيذ أهدايه".الثصلحة الإسلامية، 
عقد بين طريين من الثسلثين أو وتثيزاً عن أبعاد الحلف بوجه عام، يالحلف الإسلامي 

مسلثين أو غير  ن لثواجهة تعدٍ من آخرين قد سكومو أكبلر فيثا بينهم، أو مع غير الثسلثين
ى الدير ولا سجوز أن سكون على الشر أو على الدير والشر مسلثين. ويترتب على التعاون عل

الثسلثين. ومن الثلاحظ أن تحقيق  وغير الثسلثين بين أو أمفسهم الثسلثين بين كبان معاً سواء
الثصلحة الشرعية والإسلامية أهم ما سثيز مفهوم الحلف الإسلامي. والثصلحة الإسلامية تعني 

الإسلامية والالتزام  العقيد  ثوابت على بثا سعني الحفاظتحقيق مصلحة الدتن ومصلحة المة، 
 على هثااحدإ وترجيح مفسدتين مصلحتين أو بين الثفاضلة علىالقائم  الولويات بفقه

أطراا من ويدتلف التحالف الإسلامي يقط يي أمه اتفاق رسثي غير موثق بين . 168الخرى 
 ة لإمشاء أجهز  تعث  على تنفيذ أهدايه.وليس بحاج أو مع غير الثسلثين الثسلثين فيثا بينهم

"معاهد ، سياسية، تأسيساً على جلك تعرا الدراسة الحلف السياسي الإسلامي على أمه: 
أو مع دولة غير  ن أو أكبلر فيثا بينهم،ان إسلاميتاتعقدها دولتمحدد  زمنياً، رسثية، موثقة، و 

عد آخرين، تترتب عليها التزام لثواجهة تتترنون ييها مواقف مشترأة، إسلامية أو أكبلر، 
تتفقون  مجالات والتعاون على الدير، يي لزياد  قوتهم،بتقدسم مساعدات متبادلة، الثتحالفين 
على أن تنشأ بأجهز  تعث  على الثصلحة الإسلامية، ييها  مصالحهم وتتحقق عليها عليها، تلتقي

مه اتفاق سياسي رسثي غير موثق تنفيذ أهدايه". ويدتلف التحالف السياسي الإسلامي يقط يي أ
وليس بحاجة لإمشاء أجهز  تعث   أو مع الدول غير الإسلامية الدول الإسلامية فيثا بينهابين 
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رسثية موثقة يي  تتثيز الحلف العسكر  الإسلامي بأن الثعاهد  عسكريةبينثا  على تنفيذ أهدايه.
 موثق.اتفاق عسكر  رسثي غير التحالف العسكر  الإسلامي حين أن 

وعند الثقارمة بين الحلف من منظور إسلامي والحلف من منظور غربي، تتضح لول 
وهلة أن مفهوم الحلف يي الرؤية الغربية سقتصر على مستوى الدول يقط بينثا يي الرؤية 
الإسلامية تتسع مطاقه ليشث  العلاقات على الثستوى غير الرسثي وعلى الثستويين الفرد  

أن خصوصية مفهوم السياسة يي  يي وى القوى السياسية. وما من شكوالثؤسسي وعلى مست
الإسلام مقارمة بثفهوم السياسة يي الغرب وخاصة من حيث ارتباطه بالقيم والخلاق وما فيه 

 مصلحة البشرية، تجد امعكاساتها على مستوى الثقارمة بين الحلف يي الرؤية الإسلامية.
لامي بهذا الشك  منطلقاً جيداً لرناء النثوج  من أج  جلك، سثل  مفهوم الحلف الإس

 النظر  والثعيار  الذ  تنشده الدراسة على الثستويين الفكر  والحرأي.
 النثوج  النظر  لدراسة ظاهر  الحلف الإسلامي: -ثامياً 

ويثر أربعة مكومات رئيسة سشتث  النثوج  النظر  لدراسة ظاهر  الحلف الإسلامي على 
 له الحرأة والفاعلية الثنتظثة.تضثن  بأربع مراح 

أم ا الثراح  الربع، يهي: أولًا مرحلة الثدخلات وتتضثن التعرض للتهدتدات. وثامياً 
مرحلة الفع  والفاعلية والتفاع ، وييها تتم عثلية الاستجابة للتهدتدات والتعام  معها، ويتوقف 

يي الحلف وطريعة الثحددات  مدى النجاح والفش  على مدى تواير الشروط والدصائص الثعترر 
والدصائص التي تكف  ياعلية حرأته. وثاللاً مرحلة الثدرجات التي تتثدض عنها إم ا مجاح 
الثواجهة والتغلب على التهدتدات، أو يشلها ومن ثم عدم قدر  الحلف على تنفيذ أهدايه. ورابعاً 

  يي الداء تكون الاستجابة مرحلة التغذسة الاسترجاعية التي على قدر مقدار النجاح أو الفش
لثدى حاجة الحلف إلى الثواصلة الثرتبطة بتطوير الداء وبذل لثزيد من الجهد والاهتثام لإعاد  

 .169مواجهة التهدتدات بشك  مدتلف وأكبلر قو 
الرئيسة يهي: التهدتدات، والشروط والدصائص، والثحددات  ةوأما الثكومات الربع
 هدتدات.والثقومات، وسر  مواجهة الت

بالنسبة للتهدتدات، يإن الحلف الإسلامي يي الواقع الثعاصر تنبغي عليه أن تواجه 
سبعة تهدتدات والتغلب عليها: ثلاثة منها تثل  تهدتدات داخلية، وهي الاسترداد بالسلطة والصراع 

دتدات عليها، ومحاولات التقسيم والتجزئة، والصراعات الطائفية والعرقية، وأربعة منها تثل  ته
خارجية، وهي اضطهاد الثسلثين، وهيثنة القو  العظثى والدول الكررى، وتدخلات القوى 
الإقليثية، ووجود الكيان الصهيومي أشوأة يي حلق المة وأكيان سرطامي توسعي سثل  عائقاً 

 أمام النهوض وتحقيق الاستقرار يي الثنطقة.
ترتبط بطريعة مشأ  الحلف  وبالنسبة للشروط والدصائص يهي ثثامية، ثلاثة منها

والسس التي قام عليها، وهي أولًا: أن تكون مشأته طريعية بإراد  خالصة من الدول العضاء 



 

 

 ايابشير أبوالقر د.                                                                                                             ات ـدراس

 

021 

 

تتحقق ييها مصالحهم، دون مؤثرات أو توجيهات من القوى الكررى أو الامفراد باتداج القرار 
د  الدول العضاء وتوطيد والاكبتفاء بتحقيق الثصلحة الداصة من قر  دولة واحد ، وثامياً: وح

العلاقات الرينية بينهم يي الثجالات الثدتلفة، وثاللاً الثؤسسية والدور النشط للحلف وتفعي  
لقاءاته الدورية. أما الدثسة الثتبقية لهذه الشروط والدصائص، ومصدرها البعاد الثثيز  لثفهوم 

ل تحقيق الثصلحة الإسلامية مثللة الحلف الإسلامي، يهي أولًا: أن سكون هديه يي الثقام الو
يي مصلحة الدتن والحفاظ عليه ومصلحة الم ة أكيان شام  ومصلحة الدول العضاء. وثامياً: 
أن سكون الحلف بين طريين أو أكبلر من الثسلثين فيثا بينهم، أأن سكون بين دولتين إسلاميتين 

للاً: أن سكون التعاون يي الحلف بين أو أكبلر أو سكون الحلف مع دولة غير إسلامية أو أكبلر. وثا
الدول العضاء على الدير لا على الشر. ورابعاً: أن تتسنى له القدر  على مواجهة العداء أو 
الهيثنة أو تدخلات الدول أو القوى الخرى. وخامساً: أن سكون للحلف أجهز  ومؤسسات تعث  

 على تنفيذ أهدايه وأهداا الدول العضاء.
ويتضثن يي الثقام  ،لثحددات والثقومات، يهي أربعة، أولًا: محدد الثصلحةبالنسبة لأما 

لا تتعارض معها تتحقق  على محوويي إطارها و  ،الول تحقيق الثصلحة الشرعية والإسلامية
الثصلحة الوطنية والثصلحة القومية. وثامياً: محدد قدرات الدول العضاء ومدى قوتها ويشث  

عسكرية والإمكامات الثادسة والبشرية وحالة الاستقرار السياسي والاجتثاعي القدرات الاقتصادسة وال
للدول العضاء يي الحلف. وثاللاً: محدد إدراك صامع القرار يي الدولة العضو لطريعة التهدتدات 
التي تتعرض لها دول الحلف ورؤيته لدور بلده يي تفعي  عث  الحلف وماهية مفهوم الثصلحة 

التساؤل: ه  هي الثصلحة الإسلامية أم الثصلحة الوطنية والقومية لرلده أم  لدسه. وهنا تلور
الثصلحة الداصة للنظام السياسي أم هي مصلحته الداصة للبقاء يي السلطة؟ وهنا يعلى قدر 
اهتثامه بالثصلحة الشرعية والإسلامية بالتواز  مع الثصلحة الوطنية والقومية على قدر ما 

الحلف ومجاحه، وعلى قدر ما تترأز الاهتثام على الثصالح الشدصية  سكتب ضثان استثرارية
على قدر ما سكون جلك سرباً يي يش  الحلف واحتثالية تعرضه للامهيار. ورابعاً: مُحدد العلاقة 

 توص  إلى حلول موضوعية لها، وإلابين الدول العضاء، وييها تنبغي لثنازعات الحدود أن تتم ال
ث  الحلف وتصيبه بالجثود والشل ، أثا تنبغي تجاوز أ  خلايات سياسية يإم ها ستؤثر على ع

تنشأ ل  سرب أان، يحفاظ الدول العضاء على متامة العلاقات اللنائية فيثا بينها أمر مهم 
أسضاً، أذلك يإن مردأ عدم التدخ  يي الشؤون الداخلية للدول العضاء من قر  دول أخرى يي 

 غنى عنه لضثان استثرارية عث  الحلف بشك  إسجابي.الحلف هو أسضاً أمر لا 
قدر  الحلف على تحقيق  يعلى مستوى محدد الثصلحة، تؤأد الدراسة على أهثية

الثصلحة الإسلامية مثللة يي الثصلحة الشرعية ومصلحة الم ة وتحقيق الثصالح الحيوية للدول 
ويكثن  .لقومية لك  دولة عضوالعضاء فيه، أو مدى قدرته على تحقيق الثصالح الوطنية وا

الهدا من أهثية تواير هذا العنصر يي ضرور  شعور أ  دولة عضو يي الحلف بأن  الحلف 
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سحقق مصالحها الوطنية ولا تتعارض مع مصالحها الحيوية، المر الذ  تبعث لدتها حالة من 
ارأتها يي تقويته ه بهذا الشك  إلى تفعي  مشؤ بحيث تديعها تكوين الحلف وأدا الرضا والقرول،

. لكن إجا رأت أن  دخولها يي الحلف قد تهدد مللًا تثاسكها والحرص على الاستثرار يي عضويته
الوطني الداخلي، إجا ما أامت تضم عد  قوميات أو طوائف، وهذا الحلف موجه بشك  مباشر أو 

ام له أو غير مباشر للتصد  إلى قومية محدد  أو طائفة محدد ، عندها تؤثر عدم الامضث
الامسحاب منه، لن  هذا المر سعترر من الثصالح الحيوية لها. لذلك يإن الخذ يي الاعتبار 
الثصالح الحيوية الوطنية لك  دولة على حد  هو أمر لا غنى عنه لنجاح الحلف ومثائه 

 واستقراره.
ظور أكبلر واقعية وبرجثاتية، من من تعاملاً وهناك من الدول التي تتعام  مع المر 

الثكسب والدسار  الثادسة والبشرية، حتى من الناحية الثالية، لذلك يهي تنأى بنفسها عن 
الاشتراك يي الجامب العسكر ، وتؤثر جامب التأتيد الإعلامي أو الدبلوماسي، أو حتى غير 

لذلك يإن الدولة أو الدول الثؤسسة للحلف تنبغي أن تأخذ يي الاعتبار العسكر  بوجه عام. 
لح الحيوية للدول العضاء يي الثقام الول، إجا ما أرادت أن تؤسس حلفاً قوياً تبقى يتر  الثصا
يلن  ،تدتولوجية أو الطائفية أو الدبلوماسيةائم على الثجاملات العقدسة أو ال، أما الحلف القأطول

 سكتب له النجاح.
دائر  عضويته،  وهنا سأتي دور العث  الدبلوماسي والتفاوضي يي تأسيس الحلف وتوسيع

يي ومدى متامة العلاقات الثتبادلة بين الدولة أو الدول الثنشئة للحلف وبين الدولة التي تتصور 
مرحلة ما قر  مشوء الحلف أم ها من الثثكن أن تكون عضواً فيه، أو سحق لها جلك وينبغي أن 

تحالف الإسلامي تدعى إلى عضويته، أثا هو الحال بالنسبة لشعور إتران أو العراق إزاء ال
وأذلك سأتي تأثير طريعة السلوك يي . ، أو على الق  هذا ما تدعيه ألاهثا170لثكايحة الإرهاب

السياسة الدارجية بين الدول وبعضها البعض ومدى توايقه بين الطريين الثنشئ للحلف والراغب 
 تأملنا موقفويتضح جلك مللًا لو . يي عضويته، يي إمجاح تجربة الحلف ومشوئه مشأ  طريعية

مصر وترأيا وباكبستان وماليزيا وإمدوميسيا من التحالف الثذأور، والعكس من جلك لو تأملنا 
كبثا أن  مكامة الدولة الثنشئة للحلف لاعتبارات أخرى غير مبادرتها . سلوك إتران والعراق وسوريا

ون لها تأثير إسجابي أو بالتأسيس، أالاعتبارات الإقليثية أو الدتنية أو الثرتبطة بالقو ، ربثا سك
لكن يي مهاسة الثطاا يإن  هذه  .والثلال هنا السعودسة ومكامتها الدتنية. سلري على مشوء الحلف

مجرد عوام  مساعد  أو ثاموية، ويبقى العام  الحاسم والرئيس يي هذه العنصر هو محدد 
 الثصلحة الوطنية والثصالح الحيوية للدول الراغبة يي الامضثام.

مستوى محدد قدرات الدول العضاء يي الحلف وإمكاماتها الثادسة والبشرية وعلى 
يثا من شك أن دولًا ومقومات القو  الاقتصادسة والعسكرية وحالة التثاسك الداخلي يي أ  منها. 

تشهد صراعاً على السلطة أو حالة دائثة من عدم الاستقرار السياسي، أو ضعفاً يي قدراتها 
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طائفية، أو تبعية أاملة لدولة إقليثية أو قو  عظثى، بك  تأكبيد لن تكون قادر   العسكرية، أو يتناً 
 .على العطاء لهذا الحلف

أما على مستوى إدراك صامع القرار للتهدتدات ورؤيته لعضوية بلده ودورها يي 
وأذلك ه  رؤيته الثجاملة للدولة الثؤسسة للحلف الصدسقة أو الحلفُ يإمه محدد مهم أسضاً. 

شقيقة أو التي قدمت لرلاده دعثاً اقتصادساً أريراً من قر ، وهو يي مهاسة الثطاا سحاول النأ  ال
برلاده عن الصراعات الإقليثية والدولية، ولذلك تؤثر الاكبتفاء بتقدسم الدعم الدبلوماسي يقط، أم 

مية، أم أم ه أمه مؤمن برسالة الحلف ولدسه الوازع المثي الإسلامي ومؤمن بوحد  الم ة الإسلا
مقتنع بأن الحلف سسير يي يلك توجهات القو  العظثى وطثوحاتها يي الثقام الول ومن ثم عليه 

يي أ  الحوال يإن شدصية . برلاده عنه، أم أن  الثهثة الثحدد  للحلف ليست أافية له ىأن تنأ
دد المة أو أحد صامع القرار يي الدولة العضو ورؤيته لضرور  مواجهة هذه التهدتدات التي ته

أقاليثها ومن ثم تنعكس جلك على بلاده بالسلب على الثدى الطوي ، سثكن أن محدداً مهثاً وعام  
 .171قو  من عوام  مواجهة التهدتدات

أما سر  مواجهة التهدتدات والتدخلات والهيثنة الدارجية، يفيها سثيز النثوج  النظر  
النجاح تشث  الوحد  وتفعي  دور الحلف وتحقيق  بين معاتير النجاح ومعاتير الفش . يثعاتير

الثصلحة والاستقلالية وقو  القدرات والاستقرار السياسي وإراد  الثواجهة والإسثان بعدالة قضية 
ألر  التدخلات الدارجية وغياب تحقيق الفش  يإمها تشث  ضعف القدرات و الحلف، أما معاتير 

 الثصلحة.
وقف على مدى قدرته على مواجهة التهدتدات الداخلية، ومجاح الحلف، ويقاً للنثوج ، تت

أو الدارجية الوارد  من العداء، ومدى قدرته أذلك على مواجهة التدخلات الإقليثية من الدول 
التي تثل  تهدتداً للدول العضاء يي الحلف أو لبعضها، ومدى قدرته على مواجهة التدخلات 

ومن الثلاحظ أن مدى شعور الدولة . ى والدول الكررى الدولية والتدفيف من هيثنة القو  العظث
 والثشارأة الفاعلة يي الحلف. العضو بأن هذه التهدتدات تنال منها سكون حايزاً لها على التحرك

مدى قدر  الحلف على مواجهة التدخلات ويشير النثوج  هنا على الثستوى الدولي، إلى 
لكن تبقى الإشكالية الكررى هنا . يثنة القو  العظثىالدولية أو بعبار  أكبلر واقعية التدفيف من ه

الول: هو الوجود الإسرائيلي ومثارساته على أاية الصعد  ودعم القوى العظثى له، ، يي أمرين
واللامي: هو التحالف غير الثعلن بين الولاسات الثتحد  أقو  عظثى وبين إتران أقو  إقليثية، إجا 

لثتبادل بينهثا الذ  بثوجبه قدمت الولاسات الثتحد  تنازلات لإتران صح التعرير، أو لنق  الاتفاق ا
يي الثنطقة مظير تلريتها لثطالب الولاسات الثتحد  فيثا سدص تجثيد مشروعها النوو  

أرير جداً على الدول العربية والإسلامية وعام  إضعاا  اً ، أ  جلك أضحى عام  ضغط172مهائياً 
وما . حالف فيثا بينها بالشك  الثقترح يي هذا الإطار التنظير  لها، وليس أمامها سوى تفعي  الت

 .من شك أن هذه هي أصعب الثهام أمام الحلف الإسلامي الثنشود
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القدر  التي تتثتع بها الحلف هنا على الثستوى الإقليثي، إلى أهثية  كبثا سشير النثوج 
والثلال . دول العضاء يي الحلفعلى مواجهة التدخلات الإقليثية من الدول التي تثل  تهدتداً لل

البرز على جلك هو إتران يي مرحلة ما بعد اللور  التي تتثحور سلوأها إزاء الدول العربية 
والإسلامية على مقولة تصدتر اللور ، أو بتعرير أدق مشر الثذهب الشيعي وتوصي  أتباعه إلى 

السيطر  على مفاص  الدولة  ، أو تثكينهم من173السلطة يي بلدهم أثا حدث يي العراق واليثن
، أو إثار  القلاق  وعدم 174دون أن تتولوا السلطة، أثا هو الحال بالنسبة لنثوج  حزب الله

، أو مشر الثذهب وإسجاد أتباع له يي 175الاستقرار السياسي يي بلدهم أثا هو الحال يي البحرين
اضح أن إتران تعث  يي يثن الو . مصر ويلسطين وغيرها من الدول العربية والإسلامية أسضاً 

الدفاء وبهدوء ودهاء يي أ  بلد يي العالم الإسلامي، يي أيريقيا وآسيا وبلدان الجثهوريات 
الإسلامية يي الاتحاد السوفياتي سابقاً، وحتى يي بلدان القليات الإسلامية يي أوروبا وأمريكا 

لثلالي هي مثاثلة تثاماً أن السياسة الإترامية يي ظ  حكم ا يي ما من شك. و 176والصين أسضاً 
لسلوك الدولة الصفوية مع الدولة العلثامية يي عهد السلطان سليم الول، مع الفارق بأن الدولة 
العلثامية أامت دولة قوية ويي مرحلة اكبتثال صعودها أقو  عظثى متربعة على عرش العالم، 

يز عاصثة الدولة لذلك استددمت خيار القو  العسكرية، واستطاع سليم الول دخول ترر 
أما الآن يالدول العربية ضعيفة وعاجز  عن استددام أ  من الديارات، ب  إن العدتد . 177الصفوية

 .منها غارق يي مشاكبله الداخلية حتى النداع
من جهة أخرى يإن إتران تستغ  عدم إدراك ألير من الدول الإسلامية لجوهر مقولة 

لذلك ليس أمام الدول العربية والإسلامية يي  .178تصدتر اللور  يي تنفيذ مدططاتها بهدوء
الثرحلة الحالية سوى أن تح  مشاكبلها الداخلية وأن تتوحد لثواجهة التدخلات الإترامية يي 

بدون . الثنطقة العربية بشك  خاص ويي العالم الإسلامي ومناطق القليات الإسلامية بشك  عام
ومن الواضح أن . ة التدخلات الإترامية واحتوائهاجلك لن تتسنى للدول العربية والإسلامية مواجه

إتران اتبعت السلوك مفسه يي أيغامستان حينثا قدمت خدماتها للولاسات الثتحد  إبان احتلالها 
ومن الثؤأد أمها . 179ليغامستان، حيث التقت مصالح ألا الطريين لثواجهة طالبان والقاعد 

كبثا أمها اتبعت . ثلًا بثقولة تصدتر اللور استلثرت جلك يي تقوية الوجود الشيعي هناك ع
السلوب مفسه يي العراق، حيث استلثرت الاحتلال المريكي للعراق أعظم استلثار، وقد ساعدها 

وقد زاد الطين بلة الاتفاق النوو  بين . "يي جلك أن ولى المريكيون شيعة العراق حكم العراق
ت الولاسات الثتحد  لإتران بأن تفع  ما سحلو لها ، الذ  بثوجبه سثح180الولاسات الثتحد  وإتران"

كبثا أن خرراء الاستراتيجية المريكية، من أملال برمارد . يي الثنطقة أثقاب  لتنازلاتها النووية
لويس وريتشارد بيرل وغيرهم تدرأون أن إتران بهذا الشك  هي مكسب لهم يي إضعاا العالثين 

 .فيد الكبرر من جلك هو إسرائي ، ومن ثم يإن الثست181العربي والإسلامي
أما الثواجهة على مستوى الكيان الصهيومي، يإمه تتثل  يي مواجهته أكيان استيطامي 
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إحلالي جاثم على أرض يلسطين، الذ  سسعى حالياً إلى تهويد الثسجد القصى آخر معق  
يك  اللالث على تثهيداً لرناء أنيس تهود  يي إحدى باحاته ثم إقامة اله للثسلثين يي القدس،

عدم حضور هذا البعد يي مواثيق ومثارسات الحلف،  يإمه من الثؤأد أنلذلك . 182أمقاضه
سيكون عام  ضعف أرير يي بنية الحلف، على الق  من الناحية الإعلامية والدبلوماسية 

 .والسياسية
 
 
 

 ( التالي النثوج  النظر  الثقترح:5ويثل  الشك  رقم )
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 الحرأة:معيار ضبط  -ثاللاً 

على الدول العضاء أخذها  جبلى سرد شروط أو عناصر محدد  ستقوم يكر  الثعيار ع
يي الاعتبار لضثان قو  الحلف، وعلى قدر الالتزام بأكبرر أو أق  قدر من هذه الشروط على قدر 
 تحدتد وتقييم مدى قو  أو ضعف أداء الحلف أو قدرته على إمجاز أهدايه التي أمشئ من أجلها.

وأ  عنصر له أربع مقاط، ومجثوع مقاط  ،كون الثعيار من خثسة وعشرين عنصراً ويت
الثعيار مائة مقطة، بحيث تتم يي مهاسة الثطاا تقييم أداء الحلف وتقييم أداء الدولة العضو فيه 
بالنسبة الثئوية. وما من شك أن مجثوع النقاط التي ستحص  عليها الدولة الواحد  هي مفسها 
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ليها الدول العضاء جثيعاً، ومن ثم الحلف مفسه، وهو ما سعني مدى قو  أداء التي ستحص  ع
 الحلف أو ضعفه.

وتترأز الوظيفة التي سقوم بها معيار ضبط الحرأة يي: إما توجيه وتقويم الثثارسة 
السياسية والعسكرية للحلف الإسلامي ولدور الدول العضاء فيه بحيث تتحقق عثلية الفاعلية 

شك  قو ، وإما استحداث أحلاياً جدتد  على السس التي تم تحدتدها يي هذا الثعيار. والتفاع  ب
بعبار  أخرى، يإن الاهتثام سكون على مستوى تقييم وتطوير التجارب الواقعية أو بناء مثاج  

 من قر  صناع القرار ورجال الثثارسة السياسية. جدتد  على أسس سليثة
 صره ومظام توزيع مقاطه:ويوضح الشك  التالي معيار وعنا

 مثوج  معيار ضبط الحرأة من قر  الدول العضاء يي الحلف الإسلامي:(5الشك  رقم )
 النتيجة النقاط عناصر الثعيار م

  4 .مواجهة هيثنة القو  العظثى والدول الكررى أو التدفيف منها 15
  4 .مواجهة تدخلات القوى الإقليثية التي تطرح مفسها مقيضا   15
  4 .مواجهة الكيان الصهيومي 10
  4 .مواجهة اضطهاد الثسلثين وخاصة مسلثي القليات 14
  4 .مواجهة الصراعات الطائفية والعرقية 11
  4 .معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي بسرب الاسترداد والصراع على السلطة 10
  4 .مواجهة محاولات التقسيم والتجزئة يي المة 10
النشأ  الطريعية للحلف تعتثد على الإراد  الدالصة للدول العضاء دون تدخ   مدى 19

 .القوى الدولية
4  

  4 .مدى وحد  الدول العضاء وتوطيد العلاقات الرينية الثدتلفة بينها 15
  4 .مدى مؤسسية الحلف ودوره النشط ولقاءاته الدورية 51
  4 .مدى تحقيق الثصلحة الإسلامية 55
  4 .ى تحقيق الثصالح الوطنية والقومية للدول العضاءمد 55
  4 .مدى القدر  الاقتصادسة للدول العضاء 50
  4 .مدى القدر  العسكرية للدول العضاء 54
  4 .مدى قو  الإمكامات الثادسة والبشرية للدول العضاء 51
  4 .عضاءمدى حالة الاستقرار السياسي والاقتصاد  والاجتثاعي للدول ال 50
  4 .مدى إدراك صامع القرار يي الدولة العضو للتهدتد 50
  4 .مدى رؤية صامع القرار لدور بلده يي الحلف 59
مدى تحقيق صامع القرار للثصلحة الإسلامية مقارمة بسعيه لتحقيق الثصلحة  55

 .الوطنية والقومية لرلده
4  

  الثصلحة الشدصية ومصلحة مدى تحقيق صامع القرار الثصلحة الوطنية مقاب 51
 النظام السياسي.

4  
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  4 .مدى القدر  على التوص  إلى ح  لثنازعات حدود إن وجدت 55
  4 .مدى القدر  على تجاوز الدلايات السياسية الرينية إن وجدت 55
مدى الامتناع عن التدخ  يي الشؤون الداخلية لدولة عضو من قر  دولة أخرى  50

 .عضو يي الحلف
4  

  4 .مدى الإسثان بعدالة قضاسا الحلف 54
  4 .مدى قو  إراد  الثواجهة 51

  511 .مجثوع النقاط التي حصلت عليها بالفع  الدولة الواحد  العضو يي الحلف
  511 .مجثوع النقاط التي حص  عليها بالفع  الحلف وجثيع الدول العضاء فيه

 
تبار أمرين: أولهثا أمه سعترر امتداداً للنثوج  ومن الثلاحظ أن هذا الثعيار سأخذ يي الاع

سية، النظر  الثقترح أأدا  لدراسة وتقييم ظاهر  الحلف الإسلامي من قر  باحلي العلوم السيا
ه وبناء النثوج  النظر  أخذ يي الاعتبار بشك  غير مباشر بالإضاية إلى تأصي  ءا أن بناهثوثامي
، 183تجربة الحلاا يي العلاقات الدولية: دوائر متداخلة ثالحلف يي الرؤية الإسلامية ثلا مفهوم

وتجربة الحلاا يي العالم الإسلامي، وتجربة الحلف أو مجثوعة الحلاا مح  الاهتثام والتقييم 
والترأيز على الرؤى النقدسة  وتحليلها دراسة التجارب تجر  الثذأور   ةيي الدوائر الللاث. و والتطوير

ارات الثدتلفة التي وجهت لهذه التجارب سواء من الثؤيدتن الذتن تنشدون للتي العلثية والعثلية
يساعد معيار ضبط الحرأة . و الثعارضين الذتن تريضون الفكر  وتطريقاتها يي الواقع أو التطوير

كبثكون للثثارسة يي تويير القدر  على اتداج القرار بشك  متوازن وسليم، أثا أمه سثل  مصدراً 
 .184تنبغي الإلثام به من قر  رج  الحرأة التي ماتمتكاملًا للثعلو 

 النتمئج: وأهم الخمتم 

 الرؤية من الحلف مفهوم تأصي  هثا: البحث هذا يي أساسيتين مهثتين إمجاز تم   لقد
 مفهوم تأصي  تم الولى الثهثة يي .النظر   النثوج  وبناء الحلف مفهوم تعريفو  الإسلامية،

 الثهثة ويي التاريدية، الدرر  ثم الإسلامي والفقه وسنة قرآماً  يوالوح العربية اللغة من الحلف
 على النظر   النثوج  وبناء الرئيسة، أبعاده وتحدتد الإسلامي الحلف مفهوم تعريف تم اللامية

 الثثارسة. مستوى  على الحرأة ضبط معيار وبناء الفكر ، الثستوى 
 تلي: فيثا إجثالها سثكن لنتائجا من مجثوعة على التأكبيد سثكن الدراسة هذه ختام ويي

 لكنها العرب، محن أجهامنا يي ترسخ أثا الحوال أ  يي سلرية ظاهر  ليست الحلف ظاهر  -أولاً 
 سليثه. أسس على قامت ما إجا والإسلامية العربية الدول مصالح تحقق إسجابية تكون  أن سثكن
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 أكبلر موسعة دراسة إلى بحاجة الإسلامية الرؤية من الإسلامي الحلف مفهوم تأصي  -ثامياً 
 الذ  الإسلامي الحلف تعريف أن أثا الإسلامي، السياسي الفكر مستوى  على وخاصة تفصيلًا،

 أن باعتبار مستقلة دراسة يي جلك سكون  ربثا لبعاده، عثيق تحلي  إلى بحاجة الدراسة حهاقتر 
 الدب من الاستفاد  بين الثز  يإن أسضاً  .مطلوبة تالية لدطوات تدشيناً  سثل  البحلي الجهد هذا

 من الإسلامية الرؤية يي التأصي  وبين الدولية العلاقات يي الحلاا ظاهر لدراسة الغربي النظر  
 عثقاً. أكبلر دراسة عن تلثر أن سثكن والواقع، الدرر  بين الجثع منظور
 حالة دراسات على الباحلين قر  من تطريقه خلال من النظر   النثوج  اختبار إلى الحاجة -ثاللاً 
 على تطريقه مللاً  وليكن الثعاصر، الواقع يي الثوجود  العسكرية أو السياسية الحلاا لحد
 باعتباره سلثان، الثلك عهد أوائ  يي السعودسة أمشأته الذ  العسكر   الإسلامي الحلف تجربة

 الدول أجامعة ةالإقليثي بالثنظثات الثرتبطة السياسية الحلاا على تطريقه ويثكن الحدث.
 الدليجي. التعاون  مجلس أو الإسلامي الثؤتثر منظثة أو العربية
 لرؤية الحلاا، من حلف على تطريقه خلال من الحرأة ضبط معيار اختبار إلى الحاجة -رابعاً 
 على التعرا الدولة رج  سستطيع ثم ومن الحلف، أداء لقو  الثئوية النسبة تكون  أن سثكن كبم
 أخط أو صح علامة وضع خلال من يه،ف بلاده تشترك الذ  الحلف يي الضعف أو القو  مقاط
 النقاط. مجثوع حساب بنفسه ويستطيع الثعيار، عناصر من عنصر أ  أمام

 اثرب أو للثستقر ، استشراياً  منه بالثأمول اتساماً  أكبلر أومه النظر   للنثوج  تُنظر ربثا -خامساً 
 النثوج  أن المر حقيقة لكن أذلك، سكون  ربثا الظاهر  .الثستقر استشراا إلى يعلاً  سفتقر هو

 مفهوم مطاق يي والوحد  للإصلاح تصوراً  ويحث  معاً، والثثارسة للفكر مقدسة رؤية سحث 
 تشهدها التي التداعيات مع قاتثاً  سكون  ربثا يالثستقر  للثأمول، سسعى أومه من أكبلر التحالف
 القوى  تدخلات ومتيجة السلطة على الحاد الصراع ةمتيج الدصوص وجه على العربية الثنطقة
 الصهيومي الكيان سحققها التي الثكاسب عن يضلاً  الثنطقة، تفكيك ومساعي والإقليثية العظثى
 القدس مدتنة ييها بثا يلسطين من تبقى ما على للسيطر  جاهداً  سسعى حيث جلك، متيجة

 هذه يي القصيد بيت هو والنهوض صلاحللإ تنظيرية رؤ   تقدسم لذلك مفسه. القصى والثسجد
 الدراسة.
 سعد الحالة بدراسات اختبارهثا بعد الحرأة ضبط ومعيار النظر   النثوج  من أ  تطوير -سادساً 
 توظيف. بلا الورق  صفحات بين امزوائهثا وعدم تفعيلهثا لضثان مهثاً  أمراً 
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ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar حلف/?c=المعجم الوسيط 
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، الوراق، مرجع سابق، لسان العرب، ماد  حلفابن منظور،  39

araq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8http://www.alw  
 .0، صمرجع سابقمنير محثد الغضبان، التحالف السياسي يي الإسلام،  40
 ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar، 55/55/5150، الثعامي، الثعامي الجامع، ماد  حلف 41

 حلف/
، 55/55/5150، الثعامي، معجم اللغة العربية الثعاصر، ماد  حلف 42

ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar حلف/?c=اللغة العربية المعاصر 
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-، 55/55/5150، الثعامي، ثعجم الرائد، ماد  حلفال 43

ar/?/حلفc=الرائد 
، 500-519، ص ص 50، ماد  حلف، الثكتبة الشاملة، جلاتا  العروسالزبيد ،  44

12242-ge7030#pa-http://shamela.ws/browse.php/book . مرجع ، الوراق، ماد  حلف، لسان العرب
  http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8، سابق

، ماد  حلف، الثعامي، مرجع سابق، الثعجم الوسيطمجثع اللغة العربية،  45
ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar حلف/?c=المعجم الوسيط 

 .55-55، ص صمرجع سابقمحثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي يي الفقه الإسلامي،  46
 مرجع سابق،، ماد  حلف الثعجم الوسيط،مجثع اللغة العربية،  47

ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar حلف/?c=المعجم الوسيط 
pdf-earningl-https://download-موسوعة إبداع للكتب، مرجع سابق، ، ماد  حلف مدتار الصحاح، 48

book-free-ebooks.com/8718 . ،مرجع سابق، ماد  حلف، الوراق،  لسان العرب 
http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8  

برغش، الحلاا العسكرية والسياسية الثعاصر  والآثار الثترتبة  مظر يي جلك بالتفصي : د. هشام محثد سعيد آلا 49
 .515-95، ص صمرجع سابقعليها، 

 .00-01، ص صمفس الثرجع 50
قارن: د. رأيت منسي مصار، "الحلاا يي ضوء السنة النروية: دراسة موضوعية"، مجلة جامعة يلسطين للأبحاث  51

 .1، ص5150، توليو 1والدراسات، ع
، "يثن لم سجد يصيام ثلاثة (05" )النساء: بالله إن أردما إلا إحساما وتوفيقا سحلفون ت هي: "ثم جآؤوك وهذه الآسا 52

(، 45بالله لو استطعنا لدرجنا معكم" )التوبة:  وسيحلفون (، "95" )الثائد : حلفتمأسام جلك أفار  أسثامكم إجا 
" بالله لكم ليرضوأم والله ورسوله أحق أن ترضوه فون سحل"(، 10بالله إمهم لثنكم وما هم منكم" )التوبة:  ويحلفون "

 سحلفون " (،51بالله لكم إجا امقلرتم إليهم" )التوبة:  سيحلفون " (،04" )التوبة: بالله ما قالوا سحلفون "، (05)التوبة: 
(، 105إن أردما إلا الحسنى والله سشهد إمهم لكاجبون" )التوبة:  وليحلفن، "(50" )التوبة: لكم لترضوا عنهم

لكم"  سحلفون له أثا  فيحلفون توم تبعلهم الله جثيعا (. "54ب وهم سعلثون" )الثجادلة: على الكذ ويحلفون "
 (.59)الثجادلة: 

 .55، ص مرجع سابقصهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية يي العصر الحدتث من الثنظور الإسلامي،  53
 .00، 05، 01ص صمفس الثرجع،  54
 .11المفال: 55 
 .4التوبة: 56 
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 .05-01، ص صمرجع سابق، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية يي العصر الحدتث 57
 .5الثائد : 58 
 .00النساء: 59 

 .04-05، ص صمرجع سابق، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 60
 .95النساء: 61 
 .51الرعد: 62 

 .09-00، ص صجع سابقمر ، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 63
 .05، صمفس الثرجع 64
 .510آل عثران:  65
 .00المفال:  66
 .01التوبة:  67
 .4-5قريش:  68
https://www.almaany.com/ar/dict/ar- ،55/55/5150، ماد  إتلاا، الثعامي، الثعامي الجامع 69

ar/إيلاف/  
، 55/55/5150، الثصحف الإلكترومي، جامعة الثلك سعود، مظر: تفسير ابن ألير، سور  قريشا 70

aya1.html#katheer-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura106  
، 55/55/5150، الثصحف الإلكترومي، جامعة الثلك سعود، ر  قريشمظر: تفسير الطرر ، سو ا 71

aya1.html-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106  
، 55/55/5150ود، ، الثصحف الإلكترومي، جامعة الثلك سعمظر: تفسير القرطري، سور  قريشا 72

aya1.html#qortobi-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106  
، 55/55/5150، الثصحف الإلكترومي، جامعة الثلك سعود، مظر: تفسير ابن عاشور، سور  قريشا 73

aya1.html#tanweer-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura106  
علي أريم امره القريشي، "أحلاا هاشم بن عرد مناا وأثرها الاقتصاد  على قريش"، مجلة العلوم الإمسامية  74

 .555-551صص ، 5154، 55صفي الدتن الحلي جامعة باب ، العراق(، ع)كبلية التربية 
 .5 الثائد : 75
 .0 التوبة: 76
 .5 الثائد : 77
 .51 الطارق: 78
 .55 الفتح: 79
 .50 الحزاب: 80

 .10-14، ص صمرجع سابقمحثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي يي الفقه الإسلامي،  81
 .05 المفال: 82

 .05، صمرجع سابق، ...د سعيد آل برغش، الحلاا العسكرية والسياسية الثعاصر د. هشام محث 83
 .55، صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 84
 .50، صمفس الثرجع 85
 .11-05، ص ص...، مرجع سابقأمظر يي جلك بالتفصي : صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 86
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، 50/55/5150، 5015جرير بن مطعم، موسوعة الحدتث، حدتث رقم عن  يي مسنده أحثدرواه الإمام  87

http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php  
 مرجع سابق، ماد  حلف، الوراق،  لسان العرب، 88

http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8  
 .45-41، ص ص...، مرجع سابقصهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 89
، 50/55/5150، 55554يي السنن الكررى، موسوعة الحدتث، حدتث رقم  أخرجه الريهقي 90

http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php  
د. رأيت منسي مصار، "الحلاا يي ضوء السنة النروية: دراسة موضوعية"، مجلة جامعة يلسطين للأبحاث  91

 .55، صمرجع سابقوالدراسات، 
، 50/55/5150، 4015، موسوعة الحدتث، حدتث رقم عن جرير بن مطعم هيي صحيح رواه مسلم 92

http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php  
، 50/55/5150، 5115يي الجامع عن عرد الله بن عثرو، موسوعة الحدتث، حدتث رقم رواه الترمذ   93

http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php  
، (9جلا ،5594)بيروت: دار الكتب العلثية،  عون الثعرود شرح سنن أبي داوود، شرا الحق، العظيم أباد ، 94
 .511ص
، 4011، ورقم 5545م يي صحيحهثا عن أمس بن مالك، موسوعة الحدتث، حدتث رقم ومسل رواه البدار   95
50/55/5150 ،http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php  

، 55900، ورقم 5545حدتث، حدتث رقم رواه الإمام أحثد يي مسنده عن أمس بن مالك، موسوعة ال 96
http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php  

 .50-55، ص صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 97
 .400، ص(4جلا، 5515)بيروت: دار الثعرية، شرح صحيح البدار ، ابن حجر العسقلامي، يتح البار   98
 .515-511، ص9جلا مرجع سابق،عون الثعرود شرح سنن أبي داوود،  شرا الحق، العظيم أباد ، 99

 .40-41، ص صمرجع سابق، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 100
 .0-0، ص صع سابقمرجمنير محثد الغضبان، التحالف السياسي يي الإسلام،  101
 .55، صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 102
 .11-45، ص صمرجع سابق، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 103
، "، مجلة جامعة يلسطين للأبحاث والدراسات...مظر: د. رأيت منسي مصار، "الحلاا يي ضوء السنة النرويةا 104

 .50-51،50-55، 9ص صمرجع سابق، 
 .95-91، 00، 05، 00ص ص مرجع سابق،، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 105
 .05-05، ص صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 106
 .05-15محثد حثيد الله، مجثوعة الوثائق السياسية للعهد النرو  والدلاية الراشد ، مرجع سابق، ص ص 107
 .55-59، 95، ص ص...، مرجع سابقصهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 108
 .00-05، ص صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 109
 .500-500محثد حثيد الله، مجثوعة الوثائق السياسية للعهد النرو  والدلاية الراشد ، مرجع سابق، ص ص 110
 .01-04، ص صمرجع سابق، ...ي، أحكام التحالف السياسيمحثد عزت صالح عنين 111
 .509-500محثد حثيد الله، مجثوعة الوثائق السياسية للعهد النرو  والدلاية الراشد ، مرجع سابق، ص ص 112
 .01-05، ص صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 113
 .555-504ة للعهد النرو  والدلاية الراشد ، مرجع سابق، ص صمحثد حثيد الله، مجثوعة الوثائق السياسي 114
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 .550، 554، ص صمرجع سابق، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 115
 .01-05، ص صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 116
، 50/55/5150، 0409 موسوعة الحدتث، حدتث رقم، عن أمس بن مالك يي صحيحه رواه البدار   117

http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php 
 .19، صمرجع سابق، ...محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 118
، 1919موسوعة الحدتث، حدتث رقم  ،جأره أبو معيم يي معرية الصحابة عن عرد الله بن عباس 119
50/55/5150 ،http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php 
 .15-19، ص ص...، مرجع سابقمحثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 120
، 50/55/5150، 54019موسوعة الحدتث، حدتث رقم ، رواه الإمام أحثد يي مسنده عن جابر بن عرد الله 121

http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php 
 .05-01ص ص مرجع سابق،، ...ح عنيني، أحكام التحالف السياسيمحثد عزت صال 122
 .50-51، ص صمفس الثرجع 123
 .00، ص صمفس الثرجع 124
 .40-45، ص...، مرجع سابقد. هشام محثد سعيد آل برغش، الحلاا العسكرية والسياسية الثعاصر  125
 .00، صمفس الثرجع 126
 .90، صمفس الثرجع 127
 .99-01صص ول، ، الثجلد ال مفس الثرجعقارن:  128
 .04-00، 01، 09، ص ص...، مرجع سابقمحثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 129
 .09-01ص ص مفس الثرجع، 130
 .09، صمفس الثرجع 131
 .511-514، 515، 59، 50، 50-55، 95، 99، 90، 95ص ص مفس الثرجع، 132
 .515-519ص ص مفس الثرجع، 133
 .515، ص مفس الثرجع 134
 .455النساء:  135
 .555ص...، مرجع سابق، محثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 136
 .51-5، ص ص...، مرجع سابقمحثد عزت صالح عنيني، أحكام التحالف السياسي 137
 .545، صمرجع سابق، ...صهيب مصطفى آميد ، التحالفات السياسية 138
 أ  وتطور الجثاعة الدولية يي التنظيم الدوليمحيي الدتن قاسم، التقسيم الإسلامي للثعثور : دراسة يي مش 139

، القاهر : الثعهد العالثي للفكر الإسلامي، 54تقدسم د. عز الدتن يود ، سلسلة الرسائ  الجامعية )، الحدتث
 .55-5صص ، (5550

 .55-5صص ، مفس الثرجع 140
 .54-50صص ، مفس الثرجع 141
-5010، ص صمرجع سابق ،ياسية الثعاصر د. هشام محثد سعيد آل برغش، الحلاا العسكرية والس 142

5019. 
 .15-5(، ص ص5590، مكتبة النور: القاهر ، )هجثات مضاد  يي التاريخ الإسلاميد. عثاد الدتن خلي ،  143
 .555-555محثد حثيد الله، مجثوعة الوثائق السياسية للعهد النرو  والدلاية الراشد ، مرجع سابق، ص ص 144
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 .105-110 ،450-441مفس الثرجع، ص ص 145
 .110-115مفس الثرجع، ص ص 146
عرد الشايي محثد عرد اللطيف، عصر النرو  والدلاية الراشد ، )القاهر : شرأة سفير، موسوعة سفير للتاريخ  147

 .001-22(، ص ص0226 الإسلامي،
موسوعة سفير للتاريخ ، 0226 عرد الشايي محثد عرد اللطيف، العصر المو ، )القاهر : شرأة سفير، 148
 .1(، صلإسلاميا

 .519، 45، 51-55، 5-1مفس الثرجع، ص ص 149
هلا، )القاهر :  010-505د. حسن علي حسن و د. عرد الرحثن سالم، العصر العباسي يي العراق والثشرق  150

 .012-1(، ص صموسوعة سفير للتاريخ الإسلامي، 0226 شرأة سفير،
الثعهد ، )هرمدن: التدلي عن سياسات الفتح إلى السقوط علا عرد العزيز أبو زيد، الدولة العباسية مننظر: د. ا 151

ماذا تعرف عن كرم شفو، " .15، ص(5550العالثي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية يي الإسلام، 

، 9101سبتمبر  02"، دخلك بتعرف، التحالفات الاسلامية المسيحية في الماضي؟

alliance-carolingian-https://dkhlak.com/abbasid  
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